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الملخص
تتنــاول هــذه القــراءة روايــة »مأســاة واق الــواق« لمحمــد محمــود الزبــري، بوصفهــا نصًــا هجينًــا ببنيــة مركبــة، 
تتضافــر فيــه خمســة أجنــاس أدبيــة رئيســة: القصيــدة النثريــة، والقصــة، والمنامــة، والملحمــة، والروايــة، ضمــن نســق 

حكائــي واحــد.

تنطلــق القــراءة مــن فرضيــة مفادهــا أن هــذا التداخــل الأجناســي يتخطــى حــدود التجريــب الشــكلي، ليغــدو 
ضــرورةً فنيــةً ودلاليــةً أملتهــا جســامة المحنــة الوطنيــة، والمقاصــد التحرريــة الــي يضطلــع بهــا الخطــاب الروائــي.

ــا يــزاوج بــن الإجــراء الوصفــي التحليلــي، والمقاربتــن البنيويــة والتأويليــة،   وتعتمــد المنهجيــة مســاراً تكامليً
مــع اســتصحاب البعــد التاريخــي الثقــافي؛ للكشــف عــن الوظائــف البنيويــة والدلاليــة لــكل جنــس داخــل النــص.

وتخلــص إلى نتيجــة نظريــة تتمثــل في تقويــض مقولــة: »النقــاء الأجناســي«، مُثبتــةً أن المنامــة تمثــل الفضــاء 
نــة تــؤدي  الرؤيــوي الــذي تُسَــوَّغ داخلــه الخــوارق، وأن القصيــدة النثريــة تكثـّـف الوجــدان، وأن الحكايــة المضمَّ
وظيفة المعادل الرمزي، وأن النفس الملحمي يرفع الحدث إلى مستوى المصير الجمعي، في حين تنهض الرواية 

بوصفهــا النســق الســردي الجامــع الــذي يحافــظ علــى وحــدة البنيــة والدلالــة.

ويُشير مسار التحليل إلى أن الهجنة الأجناسية مثلّت استراتيجية فنية لتحرير الوعي ومقاومة الاستبداد، 
هًــا إلى الشــعب اليمــي والأمــة العربيــة  كاشــفةً عــن قصديــة فنيــة لــدى الزبــري، لتغــدو الروايــة بيــانً رســاليًا موجَّ

والإســامية جمعاء.

الكلمات المفتاحية: 
تداخــل الأجنــاس الأدبيــة – النــص الهجــن – البنيــة والدلالــة – مأســاة واق الــواق – محمــد محمــود الزبــري – 

الســرد الرســالي – القصديــة الفنيــة.
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Abstract
     This study examines Muhammad Mahmoud Al-Zubairi's novel The Tragedy 
of Waq al-Waq as a hybrid text with a composite structure, in which five major 
literary genres converge within a single narrative framework: prose poetry, 
short story, vision narrative (manāmah), epic, and novel. The study proceeds 
from the hypothesis that this generic interplay transcends the boundaries of 
formal experimentation to become an artistic and semantic necessity dictated 
by the gravity of the national tribulation and the liberatory intentions 
underpinning the novelistic discourse. The methodology adopts an integrative 
approach combining descriptive-analytical procedures with both structural 
and hermeneutic frameworks, while also taking into account the historical and 
cultural dimension, in order to uncover the structural and semantic functions 
of each genre within the text. The study reaches a theoretical conclusion that 
undermines the notion of "generic purity." It demonstrates that the vision 
narrative (manāmah) provides the visionary space within which supernatural 
elements are rendered plausible; that prose poetry intensifies emotional 
experience; that the embedded tale functions as a symbolic equivalent; that the 
epic spirit elevates events to the level of collective destiny; and that the novel 
serves as the comprehensive narrative framework that preserves both structural 
and semantic unity. The way of the analysis indicates that generic hybridity 
represented an artistic strategy for liberating consciousness and resisting tyranny, 
revealing an artistic intentionality on the part of Al-Zubairi, whereby the novel 
becomes a message-bearing manifesto addressed to the Yemeni people and the 
Arab and Islamic nations at large.
Keywords: Interplay of Literary Genres, Hybrid Text, Structural and Se-
mantic, The Tragedy of Waq al-Waq, Muhammad Mahmoud Al-Zubairi, a 
Message-bearing Narrative, Artistic Intentionality.
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المقدمة:
تعُــدُّ روايــة »مأســاة واق الــواق« لمحمــد محمــود الزبــري مــن النصــوص الاســتثنائية في مســار الســرد اليمــي 
والعــربي الحديــث؛ ولعــل ذلــك لا يعــود إلى قيمتهــا الفنيــة فحســب، بــل يتصــل اتصــالً وثيقًــا بطبيعتهــا الوظيفيــة 
بوصفهــا خطــابً أدبيـًـا نضاليـًـا تخلـّـق في ســياق سياســي بالــغ التعقيــد، وتحــت وطــأة ســلطة إماميــة مارســت 

التضييــق والتغييــب بحــق الإنســان اليمــي.

ذلــك أن الزبــري، الــذي اســتقر في وجــدان الوعــي الثقــافي العــربي بوصفــه شــاعراً ثائــراً ومناضــاً سياســيًا، 
لم يقصــد إلى الروايــة بدافــع التجريــب الشــكلي، أو بحثــًا عــن تنويــع أجناســي معــزول، بــل يبــدو أنــه اتخــذ منهــا 
وعــاءً تعبــريً؛ لحمــل رســالته التحرريــة، وتمريــر خطابــه السياســي والأخلاقــي إلى شــعبه، وإلى المحيــط العــربي، 

ولا س�ـيما مص�ـر.

ومماّ اســرعى انتباهي في هذا الســياق، تســاؤلاتُ د. عبد العزيز المقالح في مقدمته للرواية: »أهي قصيدة 
في روايــة، أم روايــة في قصيــدة؟«؛ مــرزاً أن الزبــري لا يكتــب ســردًا فنيــًا خالصًــا، بــل يصــوغ »ملحمــة خــاص 

وتحــرر وطــي« تتجــاوز حــدود التجنيــس التقليــدي للروايــة. )))

وممـّـا يعُــزّز هــذه الســمة الملحميــة الــي أشــار إليهــا المقــالح، اســتيعابُ الروايــة لجملــةٍ مــن الموضوعــات المتقابلــة 
في عمــلٍ واحــد؛ إذ جمعــت بــن الملائكــة والبشــر، والشــهداء والطغــاة، والأرض والســماء، والجحيــم والجنــة. 
وتتجلــى براعــة الزبــري في صياغــة ذلــك بأســلوبٍ يتــاءم مــع الملحميــة، وبلغــةٍ شــعريةٍ تتناســب والأجــواء الــي 
تمــزج بــن الحقيقــة والخيــال)))؛ ليتســىّ لــه تجســيد مأســاة اليمــن تحــت الحكــم الإمامــي في صــورة محكمــة أخرويــة، 

تُســتعاد فيهــا العدالــة الغائبــة، ويـُـدان فيهــا الطغيــان.

وعلــى مــا ســبق، يغــدو مــن العســر مقاربــة »مأســاة واق الــواق« مقاربــةً شــكليةً محايــدة، أو الاكتفــاء بإدراجهــا 
ضمــن خانــة الروايــة الواقعيــة أو الرمزيــة وحدهــا؛ إذ يتعــنّ النظــر إليهــا بوصفهــا نصًــا هجينــًا؛ تتضافــر في بنائــه 
خمســةُ أجنــاس أدبيــة رئيســة: القصيــدة النثريــة، والقصــة، والمنامــة، والملحمــة، والروايــة. وهــو تداخــلٌ لا يجــيء 

اعتباطــًا، بــل ينهــض وفــق توزيــعٍ وظيفــيٍّ يخــدم رؤيــة الزبــري في تحريــر وطنــه مــن ربقــة القمــع والاســتعباد.
إشكالية البحث:

تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول تســاؤلٍ جوهــريٍّ يفرضــه نــص الزبــري علــى قارئــه: هــل كان هــذا 
التداخــل بــن الأجنــاس مجــرد اســتعراضٍ فــي ومجــاراةٍ لتيــارات التحديــث الشــكلي؟ إن القــراءة المتأنيــة تدفعنــا إلى 
تجــاوز هــذا الطــرح، لننظــر إلى )الهجنــة الأجناســية( في »مأســاة واق الــواق« بوصفهــا مســلكًا تعبــريً اســتدعته 

)))   الزبيري، محمد محمود، رواية مأساة واق الواق مقدمة المقالح، ص )9(.
)))   المرجع السابق ص )13(.
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طبيعــة المأســاة اليمنيــة؛ فالرســالة التحرريــة في ذلــك الظــرف التاريخــي المــأزوم لم تكــن لتحتملهــا قوالــب الســرد 
التقليــدي.

وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الآتية:

 مــا البواعــث الفنيــة والتاريخيــة الــي دعــت الزبــري إلى تجــاوز نقــاء النــوع وتفجــر الحــدود الأجناســية في 
نصــه؟

 o كيــف تضافــرت الأجنــاس المســتدعاة )القصيــدة النثريــة، القصــة، المنامــة، الملحمــة( بنائيـًـا لتشــكيل البنــاء
النصــي والمعمــار الكلــي للروايــة؟ 

 o مــا الوظائــف الدلاليــة والرمزيــة الــي نهــض بهــا كل جنــس أدبي في تمريــر الخطــاب السياســي واســتنهاض الوعــي
الجمعي؟

 o إلى أي حــدٍّ نجحــت هــذه »الهجنــة الأجناســية« في أن تكــون اســراتيجية فنيــة للمقاومــة وتحريــر الخطــاب
مــن الرقابــة والقمــع.

   أهمية البحث
تكمن أهمية هذه الدراسة في خمسة اعتبارات رئيسة:

	1 استجلاء ظاهرة تداخل الأجناس في الرواية وبيان أثرها في بناء النص وتعميق دلالاته..

	2 إثراء الدرس النقدي اليمني والعربي بمقاربة تتناول تداخل الفنون النثرية كأداة نقدية..

	3 إظهار الدور الاستثنائي للمنامة والرواية كأدوات رمزية مقاومة في السرد الروائي..

	4 إبراز الصلة الوثيقة بين تضافر الأشكال الأدبية وغاية الزبيري في مناهضة الطغيان..

	5 تحديد القصدية الفنية والغاية التي ينهض بها كل جنس أدبي في صياغة هذا النسيج المحكم..

أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى:

	1 تحليل تداخل الأجناس الأدبية في مأساة واق الواق تحليلً بنيويً ودلاليًا..

	2 تحديد الوظيفة الخاصة التي يؤديها كل جنس أدبي ضمن البناء العام للرواية..

	3 الكشف عن العلاقة بين الهجنة الأجناسية ورؤية الزبيري الساعية للخلاص والانعتاق..
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	4 إثبــات أن النــص الهجــن يمثــل اســتجابة لنــداء المرحلــة الــي عاشــها الشــعب، وليــس اســتعراضًا لمهــارات .
القــص.

منهج البحث:
تعتمــد هــذه القــراءة المنهــج التكاملــي الــذي يجمــع بــن التحليــل البنيــوي للأجنــاس الســردية، والقــراءة 
الدلاليــة الرمزيــة للنــص، مــع الاتــكاء علــى التأويــل الســياقي الــذي يربــط العمــل بظــروف إنتاجــه السياســية 

والثقافيــة.  والتاريخيــة 

الدراسات السابقة:
حظيــت روايــة »مأســاة واق الــواق« باهتمــام نقــدي واســع، تباينــت منطلقاتــه في مقاربــة مكوناتهــا الفنيــة 
والدلاليــة. ففــي ســياق القــراءة التأويليــة، قــدّم عبــد العزيــز المقــالح في »مقدمــة مأســاة واق الــواق« )المنشــورة 
ضمــن الروايــة الصــادرة عــن مجلــة الدوحــة عــام 2015م(، مقاربــة أبــرزت الطابــع الرمــزي والملحمــي للروايــة، 
مبينـًـا ارتبــاط بنيتهــا العميقــة بالســياق الوطــي والتحــرري الــذي أنتجهــا. وقــد عمّــق هــذا التصــور في دراســته 
النقديــة المســتقلة الموســومة بـــ »مأســاة واق الــواق: ملحمــة الخــاص والتحــرر الوطــي«، حيــث خلــص إلى 
أن النــص ينهــض بوظيفــة رســالية تتشــكل عــر خطــاب رمــزي يكشــف بنيــة الاســتبداد، ويعــر عــن تطلعــات 

التحــرر الوطــي.

وفي اتجــاه المقاربــة الســيميائية، ســعت دراســة الباحــث علــي يوســف عثمــان عــاتي، الموســومة بـــ »عتبــات 
الفضــاء المــكاني وتحولاتــه في مأســاة واق الــواق« )والمنشــورة في مجلــة الحجــاز العالميــة، العــدد الخامــس عشــر، 
عــام 2016م(، إلى اســتنطاق الفضــاء المــكاني وعتباتــه في الروايــة، كاشــفةً عــن دوره الفاعــل في إنتــاج الدلالــة، 

وانتهــت إلى أن البنــاء الســردي يرتكــز بشــكل أساســي علــى ثنائيــة الضــد بــن الواقعــي والمتخيــل. 

الســمحي ونجــاة علــي  الباحثــن علــي حمــود  أيضًــا، وظفــت دراســة  الســردية  وضمــن الاهتمــام بالبنيــة 
عبدالــرب الصيــادي، الموســومة بـــ »المكــوّن الســردي في روايــة مأســاة واق الــواق في ضــوء النظريــة العامليــة« 
)2022م(، النمــوذج العامــاتي لتحليــل المكــون الســردي، وخلصــت إلى إبــراز تداخــل الأدوار وتعــدد البرامــج 

الســردية، ممــا يعكــس البعــد الرمــزي للنــص في صــراع الــذات مــع المعيقــات.

أمــا مــن الزاويــة الفكريــة والسياســية، فقــد بحثــت دراســة الباحثــن مشــتاق عبــاس معــن وفاطمــة كــريم رســن، 
المعاصــر« )2012م(، في تمثيــات  اليمــي  الروائــي  الواقــع في الخطــاب  مــن  الخــاص  بـــ »صــور  الموســومة 

الخــاص وآليــات تجــاوز الواقــع القاهــر مــن خــال تقنيــي الــرؤيا والتخييــل. 

أما دراســة الباحث مســعود عمشــوش، الموســومة بـ »مأســاة واق الواق بين الفن والسياســة« )2011م(، 
فاتجهــت إلى ربــط الخطــاب الســردي بســياق إنتاجــه السياســي، مؤكــدة علــى الوظيفــة النقديــة للنــص في تعريــة 
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بنيــة الاســتبداد الإمامــي.

ويتبي�ن ممــا س��بق أن هــذه الأعماــل –عل�ـى أهميتهــا– قــد قاربــت الروايــة مــن زوايا مفــرَدة، ولم تعُــالج )الهجنــة 
الأجناســية( كاســراتيجية منهجيــة شــاملة، أو تربطهــا بالرســالة التحرريــة؛ كونهــا ضــرورةً بنيويــة تفرضهــا طبيعــة 

الخطــاب؛ وهــو الفــراغ المعــرفي الــذي تطمــح هــذه الدراســة إلى ملئــه. 

هيكل البحث:
تنتظــم هــذه القــراءة في مقدمــة منهجيــة، يليهــا مبحثــان وخاتمــة؛ خُصّــص المبحــث الأول )تمهيــد نظــري( 
لضبــط الإطــار المفاهيمــي لتداخــل الأجنــاس وتشــكل النــص الهجــن، بينمــا أفُــرد المبحــث الثــاني لتحليــل 
تجليــات هــذا التداخــل دلاليــًا ورمــزيً، عــر خمســة مطالــب تطبيقيــة، وصــولً إلى خاتمــة ترصــد أهــم النتائــج الــي 

انتهــى إليهــا البحــث.

المبحث الأول: تداخل الأجناس الأدبية  
)تأصيلٌ نظري ومفاهيمي(.

تمهيد
يضطلــع هــذا المبحــث بوظيفــة تأسيســية تضبــط الإطــار المفاهيمــي والمنهجــي الــذي تســتند إليــه الدراســة في 
تحليــل روايــة »مأســاة واق الــواق«؛ إذ يحــدد المصطلحــات الإجرائيــة لمقاربــة النــص، ويؤصّــل الأجنــاس الأدبيــة 
الــي تشــكّل بنيتــه تأصيــاً لغــويً واصطلاحيــًا ووظيفيــًا، تمهيــدًا لفهــم طبيعــة حضورهــا ودورهــا داخــل مــا تصفــه 

الدراســة بـ«النــص الهجــن«.

لقــد جــرى العــرف النقــدي القــديم، بــدءًا مــن أرســطو في »فــن الشــعر«، علــى إقــرار مبــدأ نقــاء النــوع، 
مســلّمًا بثبــات خصائــص الأجنــاس وصرامــة حدودهــا الفاصلــة)))، وقــد رسّــخت التصنيفــات المدرســية اللاحقــة 
هــذا التصــور، حــن اطمأنــت إلى وضــع الأجنــاس في أطــرٍ معياريــة مغلقــة))). غــر أن منعطفــات الكتابــة 
الحديثــة، ولا ســيما في الســرديات، أبانــت عــن ضيــق هــذه الرؤيــة عــن مقاربــة النــص الهجــن؛ ذلــك النــص الــذي 
يتمــرد علــى صرامــة التصنيــف، ويســتلهم أنماطـًـا تعبيريــة متعــددة للنهــوض بعــبء تمثيــل التجربــة التاريخيــة))). 
فمنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين اتجــه النقــد إلى تصــور جديــد يــرى الأجنــاس أنســاقاً تاريخيــة متحوّلــة 

تتداخــل وتتمــاس وفــق حاجــات التعبــر وســياقات الإنتــاج الثقــافي))).

)))   أرسطو، فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ص 23.
)))   تودوروف، تزفيتان، الأجناس الأدبية، ترجمة: برادة، محمد، ص 17.

)))   لوكاش، جورج، نظرية الرواية، ترجمة: أمين العيوطي، ص 45.
)))   كوهين، جان، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، ص 61.
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وفي هــذا الســياق يؤكــد ميخائيــل باختــن أن الروايــة أكثــر الأجنــاس مرونــة وقــدرة علــى اســتيعاب غيرهــا 
وصهــره داخــل بنيتــه)))، بينمــا يــرى جــرار جنيــت أن النــص الحديــث لا يفُهــم مــن داخــل جنــس واحــد، بــل 

مــن خــال شــبكة علاقــات عابــرة للأجنــاس تشــكّل مــا يســميه »جامــع النــص«))). 

وعلــى المســتوى العــربي، يشــر عبــد الله إبراهيــم إلى أن الســرد العــربي الحديــث اتجــه نحــو الهجنــة الأجناســية، 
بوصفهــا اســتجابة فنيــة لضغــوط الواقــع التاريخــي والسياســي)))، ويؤكــد صــاح فضــل أن قيمــة النــص المعاصــر 

تكمــن في قدرتــه علــى إنتــاج دلالــة مركبــة، عــر تضافــر أنمــاط قــول متعــددة داخــل بنيــة واحــدة))).

وفي ضوء هذا التحول، لم يعد السؤال النقدي: إلى أي جنس ينتمي النص؟ 

بل: »كيف تشتغل الأجناس داخله؟ وما الوظائف التي يؤديها كل جنس في إنتاج المعنى؟))).

وتأسيسًــا علــى ذلــك، تغــدو مقاربــة »مأســاة واق الــواق« بوصفهــا مجــرد نــصٍ مختلــط مقاربــةً قاصــرة؛ 
فالأوفــق أن ننظــر إليهــا بوصفهــا ســرديةً هجينــةً تنهــض علــى وعــيٍ عميــق بتعقيدهــا البنيــوي. فالأجنــاس هنــا لا 
تتجــاور اعتباطــًا، بــل تتضافــر لتأديــة غــاياتٍ دقيقــة؛ إذ تضطلــع القصيــدة النثريــة بمهمــة تكثيــف الوجــدان، في 
نــة لتعميــق التمثيــل الرمــزي. وفي الســياق ذاتــه، تــرز المنامــة لتشــكّل  حــن تســتعين القصــة بآليــة الحكايــة المضمَّ
إطــاراً رؤيــويً يعُفــي النــص مــن صرامــة القوانــن الواقعيــة، بينمــا تتكفــل الملحمــة بالارتقــاء بالحــدث ليعانــق مصــر 
الجماعــة. لتبقــى الروايــة، في نهايــة المطــاف، هــي الخيمــة الســردية والوعــاء الحاضــن الــذي يلــمّ شــتات هــذه 

المكــونات وينســجها في وحــدة حكائيــة متلاحمــة.

ولتحقيــق مقاربــة منهجيــة منضبطــة، يتوســل هــذا المبحــث بثلاثــة مســتويات متكاملــة مــن التأصيــل؛ يبــدأ 
أولهــا بـــ التأصيــل اللغــوي، عــر العــودة إلى المظــان المعجميــة للكشــف عــن الــدلالات الأصليــة لمفاهيــم الشــعر 
والنثــر والقصــة والمنامــة والملحمــة والروايــة، وينتقــل ثانيهــا إلى التأصيــل الاصطلاحــي مســتندًا إلى النتــاج النقــدي 
الحديث في قضايا تداخل الأجناس وبناء النص المركب)))، ليخلص في مســتواه الثالث إلى التأصيل الوظيفي 

الــذي يحــدد الــدور البنيــوي والــدلالي لــكل جنــس داخــل النســق الحكائــي.

وبناءً على ذلك، تعتمد الدراسة مصطلحين إجرائيين للتحليل:

)))   باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، ترجمة: برادة، محمد، ص 45.
)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، ص 89.

)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، ص 94.
)))   فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 180.

)))   يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي، ص 33.
)))   - برنار، سوزان، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة: زهير مجيد، ص 42.
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أولهمــا )تداخــل الأجنــاس الأدبيــة(، ويقُصــد بــه تفاعــل أنمــاط قــول متعــددة داخــل بنيــة واحــدة بحيــث تتولــد 
دلالــة لا يحملهــا جنــس منفــرد))). وثانيهمــا )النــص الهجــن(، وهــو النــص الــذي يســتمد وحدتــه مــن ســبك 

عناصــر أجناســية متغايــرة داخــل وعــاء ناظــم، لا مــن نقــاء نوعــي مغلــق))).

وانطلاقــًا مــن هــذه الأرضيــة، تتــوزع مــادة هــذا المبحــث علــى خمســة مطالــب رئيســة، يفُــرد كل منهــا لجنــس 
أدبي محــدد تأصيــاً وتعريفًــا ووظيفــة؛ إذ يقــف المطلــب الأول عنــد القصيــدة النثريــة، متأمــاً جدليــة الكثافــة 
والانــزياح، في حــن يتنــاول المطلــب الثــاني القصــة بوصفهــا جنسًــا داخليًــا، ويفحــص تقنيــة الحكايــة المضمَّنــة. 
ويعــالج المطلــب الثالــث المنامــة وأدب الــرؤيا، بوصفهمــا إطــاراً ناظمًــا ومســوِّغًا للعجائــي، بينمــا يعُــى المطلــب 
الرابــع بالملحمــة، مــن جهــة جــال الأســلوب والبطولــة الجمعيــة. ليــأتي المطلــب الخامــس متوجًــا هــذا المســار 

بالوق�ـوف عن�ـد الرواي�ـة؛ بوصفه�ـا الوع�ـاء البني�ـوي الحاض�ـن له�ـذا التع�ـدد الأجناس�ـي.

المطلب الأول: القصيدة النثرية
تقــوم قصيــدة النثــر علــى اعتبــار أنهــا ركيــزة أجناســية أساســية في بنــاء »مأســاة واق الــواق«؛ فهــي لا تحضــر 
في النــص بوصفهــا حليــة أســلوبية أو زخرفـًـا بلاغيـًـا دخيــاً، بــل تتجلــى كنســيج تعبــري وبنيــوي، يضطلــع 

بتمثيــل معــاناة البطــل الوجدانيــة والوجوديــة. 

وعــر هــذا النســيج، يتجــاوز الســرد رتابــة المنطــق التقريــري، ليعانــق لغــة رؤيويــة مكثفــة تفيــض بطاقــات الرمــز 
وحــرارة الانفعال.

وعلــى صعيــد التأصيــل اللغــوي، تــدل مــادة )ش ع ر( في لســان العــرب علــى الفطنــة والدقــة في الإدراك، 
ومنــه سُــّي الشــاعر شــاعراً؛ لأنــه »يشــعر بمــا لا يشــعر بــه غــره«)))، بمــا يجعــل الشــعر في أصلــه رؤيا ووعيــًا قبــل 
أن يكــون وزنً. وفي المقابــل يــدل النثــر، في معجــم مقاييــس اللغــة، علــى الإرســال والتفريــق))). ومــن هنــا، فــإن 
تداخــل طاقــة الشــعر وكثافتــه مــع رحابــة النثــر وانطلاقــه في »قصيــدة النثــر«، يمثــل اســتجابة تتناغــم وطبيعــة نــص 

الزبــري؛ إذ ينهــض بعــبء التعبــر عــن واقــعٍ ممــزق، تتقاصــر عــن تصويــره لغــة السَّــرد المعتــادة.

ــا نــصٌّ موجــز موحّــد الكيــان، يقــوم علــى  أمــا اصطلاحيـًـا، فقــد عرّفــت ســوزان بــرنار قصيــدة النثــر بأَّن
الكثافــة والإيحــاء والموســيقى الداخليــة دون تقيــد بالــوزن)))، ويــرى أدونيــس أن الشــعرية تقُــاس بطاقــة اللغــة 

)))   أبو ديب، كمال، في الشعرية، ص 112.
)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 102.

)))   ابن منظور، لسان العرب )القاهرة: دار المعارف(، مادة )ش ع ر(.
)))   فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، مادة )ن ث ر(.

)))   برنار، سوزان، المرجع السابق، ص 42.
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ورؤيتهــا لا بشــكلها العروضــي)))، وبذلــك يغــدو حضــور الشــعرية داخــل الروايــة ضــرورة تعبيريــة لا خروجًــا 
أجناســيًا.

وعلــى المســتوى البنيــوي، تضطلــع القصيــدة النثريــة بثــاث وظائــف رئيســة، تتضافــر داخــل معمــار النــص؛ 
تتجلى أولاها في كسر معيارية السرد الواقعي؛ فالرواية لا تستهل مسارها السردي بالتمهيد المألوف لظروف 
الزمــان والمــكان، بــل تبتــدر القــارئ بتصويــر توتــر نفســي، يعصــف بوجــدان البطــل، كمــا في قولــه: »كنــتُ 
أمش��ي عل��ى غيـر هُ�ـدى…، وشــعرتُ أنــي أنســلخ مــن جلــدي«))). وهــو اســتهلال ينــزاح عــن اللغــة الإخباريــة 

نحــو لغــة انفعاليــة رؤيويــة، محققًــا مــا يســميه جــان كوهــن خــرق المألــوف اللغــوي لإنتــاج دلالــة جديــدة))).

وتكمــن الوظيفــة الثانيــة في تكثيــف التجربــة الوجدانيــة؛ حيــث تتحــول الاســتعارة إلى أداة بنيويــة لإنتــاج 
المعــى لا إلى زينــة بلاغيــة، ففعــل »أنســلخ مــن جلــدي« ينقــل الألم مــن مســتوى الشــعور إلى مســتوى الجســد، 
محققًــا مــا يســميه كمــال أبــو ديــب »التكثيــف الــدلالي« الــذي يحمّــل العبــارة طاقــة رمزيــة، تتجــاوز معناهــا 

الظاهــري))).

أمــا الوظيفــة الثالثــة، فتتمثــل في التمهيــد لتســويغ العجائــي والمنامــي؛ إذ تكســر الشــعرية منــذ العتبــة الأولى 
أفــق التوقــع الواقعــي، وتُيــئ القــارئ لتقبــّل عــالم تعُلــّق فيــه القوانــن المألوفــة، وهــو مــا يعــدّه عبــد الله إبراهيــم مخــزونً 

رمــزيً يســمح للنــص بتجــاوز الواقعــي دون فجائيــة))).

وتبلــغ الكثافــة الشــعرية ذروتهــا في المقاطــع الوصفيــة والرؤيويــة الــي تؤُنســن الطبيعــة وتحمّلهــا دلالــة أخلاقيــة، 
كم��ا في قول��ه: »غي��وم متلبــّدة محمــرةّ… نابضــة بالحركــة كأنهــا دمــاء قلــوب«)))، حيــث تعُطَّــل الحركــة الســردية 

لصــالح كثافــة رمزيــة، وهــو مــا يســميه جــرار جنيــت »الوقفــة الوصفيــة«))). 

كم��ا تتجل��ى الش��عرية في مقاط��ع حديـ�ث النفــس: »هـل� أنا حــي أم ميـ�ت …؟ إنــي أحــسّ بكيــاني 
يــذوب«)))، محققــة شــكلً مــن الحديــث الداخلــي الــذي يكشــف الباطــن النفســي للشــخصية، علــى نحــو 
مــا بيّنــه روبــرت همفــري)))، وقــد لّخــص عبــد العزيــز المقــالح هــذه الطبيعــة في تســاؤله الــذي أوضحنــاه ســابقًا: 

)))   أدونيس، زمن الشعر، ص 115.
)))   الزبيري، محمد محمود، مأساة واق الواق، كتاب الدوحة، ص 21.

)))   كوهين، جان، المرجع السابق، ص 37.
)))   أبو ديب، كمال، المرجع السابق، ص 112.

)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 94.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 52.

)))   - جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، ص 112.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 189.

)))   همفري، روبرت، تيار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمة: محمود الربيعي، ص 33.
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»قصيــدة في روايــة أم روايــة في قصيــدة«))).

ونخلــص إلى أن: القصيــدة النثريــة في »مأســاة واق الــواق« لا تقــف عنــد حــدود الشَّــكل العابــر، بــل تمثــل 
دعامــةً أساســية تتجــاوز رتابــة القــص المألــوف، لتمنــح البــدايات مرونتهــا التشــكيلية، وتهيــئ جســد الروايــة 
لاســتقبال الفضــاء العجائــي، وهــي بذلــك تمــدّ النــص بطاقتــه التعبيريــة القويــة الــي تلتحــم بغــايات الزبــري 
الوطنيــة؛ ومــن ثمَّ، يغــدو حضورهــا ضــرورةً فنيــةً بالغــة الأثــر، لا منــاص منهــا لحفــظ تماســك هــذا النَّــص الهجــن 

ووحــدة دلالاتــه.

المطلب الثاني: القصة والحكاية المضمنة
القصــة في »مأســاة واق الــواق« لا تكتفــي بموقــع الجنــس الداخلــي العابــر ضمــن البنــاء الروائــي، بــل تضطلــع 
بــدور هندســي أكثــر فاعليــة وتركيبــًا. وهنــا يــرز تســاؤل جوهــري: هــل يمكــن النظــر إلى هــذه المــرويات الصغــرى؛ 
بوصفهــا مجــرد زوائــد ســردية أو اســراحات حكائيــة، أم أنهــا تتخلــق لتكــوِّن أداةً بنيويــةً غايتهــا التوليــد الحكائــي 
والربــط المعمــاري؟ يرجّــح التحليــل أن هــذه الوحــدات القصــرة تســعى إلى إســناد الهيــكل الكلــي للنــص، ممــا 

ــلَ السَّــرد. يدفعنــا إلى مقاربتهــا بوصفهــا دعامــات بنائيــة تمنــع ترهُّ

وعلــى الصعيــد المعجمــي، تــدل مــادة )ق ص ص( في القامــوس المحيــط علــى تتبّــع الأثــر، والقَصَــصُ هــو 
الخــر المتتابــع)))، بينمــا جــاء في مختــار الصحــاح: »القِصّــةُ الحديــثُ والأمــر«)))؛ وهــو أصــل دلالي يفتــح باب 
المناقشــة حــول الطبيعــة الزمنيــة والســردية للقصــة: أهــي مجــرد تــوالٍ ميكانيكــي للأحــداث، أم مســعىً حثيــث 

لنســج مســاراتٍ، تتفــرع مــن الجــذع الروائــي الأصلــي لتدعمــه؟

أمــا في العــرف الاصطلاحــي، فقــد جــرى توجيــه الاهتمــام نحــو مقاربــة »الحكايــة المضمَّنــة«؛ بوصفهــا قصــة 
تتــوارى داخــل إطــار ســردي أوســع لتــؤدي غايــة بنيويــة. 

وإذا كان ســعيد يقطــن يذهــب إلى أن هــذا النمــط ينهــض بأدوار تفســرية وتنبؤيــة وتعليليــة)))، فــإلى أيِّ 
مــدى اســتجاب نــص الزبــري لهــذه الوظائــف؟ وهــل طوّعهــا الكاتــب لخدمــة غــايات أبعــد؟ في هــذا الســياق، 
ربمــا تفيــدنا رؤيــة عبــد الملــك مــرتاض الــذي يعدّهــا وحــدة ســردية مكتفيــة بذاتهــا، ترتبــط دلاليـًـا بالمــن العــام 
لتغــدو »مــرآة عاكســة« لمعنــاه الكلــي)))، وهــو تصــور يتقاطــع مــع مــا طرحــه لوســيان دالينبــاخ حــول المــرآة 

)))   المقالح، عبد العزيز، مقدمة مأساة واق الواق، كتاب الدوحة، ص 15.
)))   الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مادة )ق ص ص(.

)))   الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مادة )ق ص ص(.
)))   يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي، ص 155.

)))   مرتاض، عبد الملك، في نظرية القصة: بحث في تقنيات السرد، ص210.
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الســردية الــي يعيــد النــص عبرهــا التفكــر في ذاتــه))).

ينهــض  نــة  القصــة المضمَّ يبــدو أن اســتدعاء  الــواق«،  البنيــوي في »مأســاة واق  البعــد  وبالوقــوف عنــد 
الروايــة: نســيج  تتضافــران في  أساســيتين  بوظيفتــن 

أولاهمــا )التوليــد الحكائــي(: إذ يعتمــد الزبــري علــى القصــة لكســر خطيــة الســرد الأحــادي. فكلمــا كاد 
المســار الروائــي أن يبلــغ نقطــة تشــبع، تنبثــق قصــة مضمّنــة جديــدة مــن رحــم الحــدث الأصلــي، ممــا يمنــح المعمــار 
الروائــي قــدرة علــى التمــدد الداخلــي واســتيعاب أصــوات متعــددة دون كســر الإطــار الخارجــي للحكايــة الأم.

وثانيتهمــا )التماســك البنائــي(: حيــث لا تعمــل هــذه القصــص كجُــزُرٍ معزولــة، بــل تــؤدي دور »المفاصــل« 
الــي تربــط أجــزاء الروايــة. هــذا التشــابك يجعــل مــن القصــة المضمّنــة أداة لـــ »الســبك الســردي«؛ حيــث تنعكــس 

بنيــة الروايــة الكــرى داخــل كل قصــة صغــرى، ممــا يحقــق تلاحمــًا عضــويً يحمــي النَّــص الهجــن مــن التفــكك.

وخلاصة القول: إن القصة في »مأســاة واق الواق« تفارق مظان التبعية الأجناســية، لتبدو مكونً أصيلً 
ن��ة–  ينه��ض بتبع��ات التوليـد� السـر�دي والتماس��ك الهيكل��ي. وه��ي بذل��ك تشـك�ِّل –عب�ر تقني��ة الحكاي��ة المضمَّ
ركيــزة محوريــة في بنــاء هــذا العمــل الهجــن، بحيــث يصعــب تخيُّــل إقصائهــا دون إحــداث تَصَــدُّع في بنيتــه الدلاليــة.

المطلب الثالث: المنامة
تمثــّل المنامــة في مأســاة واق الــواق الإطــار البنيــوي الــذي تنتظــم داخلــه بقيــة الأجنــاس المســتدعَاة، وتعُــاد 
ضمنــه صياغــة منطــق العــالم الحكائــي كلــه. فالمنامــة لا تــؤدي دوراً مســوغًا لظهــور الخــارق فقــط، ولا تُســتدعى 
بوصفهــا أداةً شــكلية لتجــاوز الواقــع، بــل تشــكل مــداراً كليًــا تنتفــي داخلــه قيــود الزمــان والمــكان والســببية، بمــا 
يتيــح الجهــر بخطــاب سياســي وأخلاقــي جــذري في صيغــة رؤيويــة رمزيــة))). ومــن ثّم، يمكــن القــول إن الروايــة 
لا تكتفــي بإيــراد منامــة عرضيــة، بــل تتأســس بكليتهــا علــى إطــار منامــي شــامل يمنــح العجائــي مســوغه الفــي، 

ويحوّلــه مــن اســتثناء إلى قاعــدة حاكمــة))).

في التأصيــل اللغــوي، تعُــرَّف المنامــة في تاج العــروس بأنهــا: مــا يـُـرى في النــوم)))، وهــو تعريــف يكشــف 
صلتهــا بتعليــق الإدراك الحســي وإطــاق الإدراك الباطــي، بمــا يهيّئهــا لأن تكــون وعــاءً ســرديً يســمح بتجــاوز 

منطــق الواقــع المألــوف. 

أمــا تراثيــًا، فقــد تشــكّل هــذا الجنــس في نصــوص كــرى، مثــل رســالة الغفــران والتوابــع والزوابــع، حيــث تـتَُّخــذ 

)))   دالينباخ، لوسيان، المرآة في النص، ترجمة: طارق النعمان، ص 72.
)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 94.

)))   باختين، ميخائيل، المرجع السابق، ص 45.
)))   الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )ن و م(، ص 494.
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الــرؤيا إطــاراً يجمــع الأزمنــة والأمكنــة والكائنــات في فضــاء حكائــي واحــد))). ويحــدد حســن الــوّاد للمنامــة 
خاصيتــن مركزيتــن: خــرق المألــوف، ووجــود دليــل أو وســيط في الرحلــة)))، وهمــا خاصيتــان تتحققــان بوضــوح 

في روايــة الزبــري.

عــالم  أعــد في  الســارد: »لم  يقــول  إذ  المنــام،  الدخــول في حالــة  الواقعيــة بمجــرد  النَّــص ضوابــط  يفُــارق 
الأرض…؛ بــل وجــدت نفســي في عــالم آخــر لا تحكمــه حــدود الزمــان ولا قيــود المــكان«))). يتحــول العــالم 
الرؤيــوي مــن حيــّز تخييلــي جزئــي إلى بنــاء كــوني آخــر، تعُــاد داخلــه صياغــة مفاهيــم الزمــن والمــكان والعدالــة))).

وتتأكــد هــذه القطيعــة عــر العتبــة الانتقاليــة المتمثلّــة في مشــهد التنــويم: »وبــدأت روحــه تنطلــق مــن إســار 
الجســد«)))، حيــث يــردد القــارئ بــن تفســر طبيعــي وآخــر فــوق واقعــي قبــل أن يُســم الــردد لصــالح الــرؤيا 
المؤسســة))). وهنــا يغــدو المشــهد إعــانً مســبقًا لتســويغ الخــوارق ومحاكمــات أخلاقيــة، لا يســمح بهــا منطــق 

الواقعيــة المباشــرة))).

وتتأكــد مركزيــة المنامــة مــن اســتمرار أثرهــا بعــد العــودة، حــن يقــول العــزّي محمــود: »وتلفّــت العــزّي محمــود 
حائــراً مرتبــكًا، ثم قــال: الحقيقــة أنهــا مجــرّد رؤيا مروّعــة، وممتعــة أيضًــا، ولقــد غســلت بهــا أوصــار قلــي، ولكــن 
وطــي مــا يــزال ضائعًــا«)))، وكأنــه يقــول: عــدتُ منهــا بوعــي جديــد، وبصــرة لم أعرفهــا مــن قبــل، وهــو مــا يؤكــد 
أن الــرؤيا تتجــاوز طيــف المنــام الطــارئ، لتغــدو مخاضًــا عميقًــا، يبعــث وعــي الشــخصية، ويجلــي مداركهــا، وتــدرج 

الرحلــة ضمــن منطــق التحــوّل الدرامــي للشــخصية))).

وعليــه، يضــع النــص حــدًا فاصــاً بــن الحلــم التقــي والــرؤيا المؤسســة؛ فــالأول ينُســى بانتهائــه، أمــا الثانيــة 
فتعيــد تنظيــم المســار الحكائــي كلــه مــن الداخــل)1)). 

)))   كيليطو، عبد الفتاح، الأدب والغرابة، ص 33.
)))   الوّاد، حسين، المنامة في الأدب العربي، ص 59.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 52.

)))   جنيت، جيرار، المرجع السابق، ص 112.
)))   الزبيري، 4محمد محمود، المصدر السابق، ص 35.

)))   تودوروف، تزفيتان، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة: الصديق بوعلام، ص 29.
)))   كيليطو، عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 41.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 318.
)))   همفري، روبرت، المرجع السابق، ص 33.

)1))   جنيت، جيرار، المرجع السابق، ص 128.
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المطلب الرابع: الملحمة 
لا تســتحضر »مأســاة واق الــواق« فــن الملحمــة بوصفــه نمطــًا شــعريً متــوارثً، ينهــض علــى الــوزن وخــوارق 
البطــولات، بــل تســتمده بوصفــه نـفََسًــا ملحميــًا أصيــاً، يســري في أوصــال النســيج الســردي، ليرتقــي بالحــدث 
مــن ضيــق التجربــة الفرديــة إلى رحابــة المصــر الجمعــي، محــولً الصــراع السياســي المحــدود إلى مكابــدة أخلاقيــة 
وتاريخيــة شــاملة بــن القهــر والحريــة. وعليــه، فــإن مقاربــة الملحمــة هنــا تتجــه إلى وظيفتهــا الدلاليــة ومقاصدهــا 

الرســالية داخــل نســيج النــص الهجــن، متجــاوزةً التوقــف عنــد حــدود هيكلهــا الشــكلي))).

في التأصيــل اللغــوي، تــدلّ الملحمــة في لســان العــرب علــى الوقعــة العظيمــة وكثــرة القتــل وتلاحــم النــاس 
في الحــرب)))، وهــي دلالات تحيــل إلى عِظــم الحــدث، والاشــتباك المصــري، والطابــع الجماعــي للوقائــع. وهــذه 
الســمات تتجلــى بوضــوح في الروايــة؛ إذ هــي لا تقــف عنــد حــدود تصويــر مأســاةٍ فرديــة، بــل تنهــض بتمثيــل 

فجيعــة شــعب بأكملــه يــرزح تحــت نــر الاســتبداد الإمامــي.

أمــا نظــريً، فقــد رأى هيغــل أن الملحمــة تعــرّ عــن روح الأمــة في طورهــا البطــولي)))، بينمــا عــدّ لــوكاش الروايــة 
»ملحمــة العصــر الحديــث« القــادرة علــى اســتعادة الكليــة داخــل واقــع ممــزق))). وفي هــذا الصــدد، تتجلــى غايــة 
نــص الزبــري في اســتنهاض النَـّفَــس الملحمــي، وجعلــه يتداخــل ببراعــة مــع تقنيــات الســرد الروائــي الحديــث، 

بحيــث يغــدو الســرد وعــاءً لذاكــرة وطنيــة، لا لحكايــة شــخصية عابــرة.

وتتحقــق الملحميــة أولً عــر الأســلوب الجليــل الــذي يــوازي خطــورة الحــدث، كمــا في قولــه: »وكانــت القيــود 
في أقدامهــم تــرنّ كمــا تــرنّ السلاســل في أبــواب الجحيــم«)))، فاللغــة تتســامى عــن النقــل الحــرفي لواقعــةٍ مفــردة، 
لتكســو الفضــاء الســردي جــالً ورهبــةً كونيــة، وتنتشــل المعتقلــن مــن عتمــة التهميــش إلى رمــوز لمصــر شــعب 

بأكملــه. وهــذا مــا يعــدّه كمــال أبــو ديــب آليــة دلاليــة لرفــع اليومــي إلى مســتوى التاريخــي -الأســطوري))).

وتتجلــى الملحميــة كذلــك في التحــول مــن البطــل الفــرد إلى البطــل الجمعــي؛ فالعــزّي محمــود لا يظهــر بطــاً 
خارقًــا، بــل شــاهدًا وناطقًــا باســم المأســاة، بينمــا يصبــح »الشــعب اليمــي« هــو البطــل الحقيقــي للنــص. وقــد 
أشــار المقــالح إلى أنَّ الروايــة تعــرّ عــن بطولــة جماعيــة لا فرديــة)))، وبذلــك تنتقــل الملحمــة مــن تمجيــد القــوة إلى 

)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 118.
)))   - ابن منظور، المصدر السابق، مادة )ل ح م(.

)))   هيغل، جورج فيلهلم، محاضرات في علم الجمال، ترجمة: جورج طرابيشي، ج 2، ص 215.
)))   لوكاش، جورج، المرجع السابق، ص 88.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 146.
)))   أبو ديب، كمال، المرجع السابق، ص 112.
)))   المقالح، عبد العزيز، المرجع السابق، ص 57. 
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تمجيــد الصمــود الأخلاقــي والوعــي السياســي.

وتتكامــل الملحمــة وظيفيــًا مــع المنامــة؛ فالمنامــة توفــر الفضــاء الرؤيــوي لمحاكمــة الطغيــان، بينمــا تمنــح الملحمــة 
هــذه المحاكمــة جلالهــا الأخلاقــي والتاريخــي، فتغــدو التجربــة الفرديــة جــزءًا مــن ذاكــرة جمعيــة راســخة)))، وبهــذا 

يتحــول التاريــخ القريــب إلى »ســردية كــرى« تؤســس هويــة مقاومــة))).

 المطلب الخامس: الرواية
علــى الرغــم مــن كثافــة التداخــل الأجناســي في مأســاة واق الــواق، تظــل الروايــة الإطــار البنيــوي الأعلــى 
الــذي يحتضــن بقيــة الأجنــاس، وينظــم تناوبهــا داخــل مســار حكائــي واحــد. فالنــص، مهمــا انفتــح علــى الشــعرية 
أو الــرؤيا أو الجــال الملحمــي، لا يتخلــى عــن خصائصــه الروائيــة: حبكــة ممتــدة، وبطــل مركــزي، وحركــة ســردية، 
تنتقــل مــن وضــع أولي إلى تحــوّل دلالي وأخلاقــي. ومــن هنــا، تتجــاوز الروايــة كونهــا شــكلً ســرديً مجــاوراً لغــره، 
لتغــدو »النســيج الأكــر« الــذي تتضافــر ضمنــه تلــك الأشــكال في وحــدة دلاليــة، تعــزز مشــروع الزبــري 

الكفاحــي))).

في التأصيــل اللغــوي، تــدلّ الروايــة في الصحــاح علــى »حمــل الحديــث ونقلــه«، كمــا تــدلّ »الراويــة« علــى 
وعــاء المــاء)))؛ أي إن الروايــة فعــل حفــظ للخــر والتجربــة ونقــلٍ للذاكــرة الجماعيــة. وهــذا المعــى يتســق مــع 

جوهــر النــص؛ بوصفــه تخليــدًا لمأســاةٍ وطنيــة، وشــهادةً رمزيــةً عليهــا.

نظــريً، يــرى باختــن أن الروايــة جنــس مــرن »لم يكتمــل بعــد«، ولذلــك يمتلــك قــدرة تاريخيــة علــى اســتيعاب 
الأجنــاس الأخــرى وإعــادة صهرهــا داخلــه))). وفي هــذا الأفــق تمتــص مأســاة واق الــواق الشــعرية لتكثيــف 
نــة للتكثيــف الرمــزي، والمنامــة لتســويغ العجائــي، والملحمــة لرفــع الحــدث إلى  الوجــدان، والحــكايات المضمَّ

المصــر الجمعــي، لكنهــا تبُقــي هــذه العناصــر وظائــف داخــل معمــار روائــي واحــد.

ويتجلــى هــذا الــدور الحاضــن منــذ الاســتهلال الواقعــي الــذي يرسّــخ النــص في زمــن ومــكان محدديــن: »في 
شــهر الله الكــريم، رمضــان عــام 1379هـــ، ذهــب العــزّي محمــود إلى الأزهــر الشــريف«))). ويغــدو هــذا المســتهل 
بمثابــة مرســاةٍ تاريخيــة تَــُول دون طغيــان الخيــال الأســطوري المحــض علــى مســار القــصّ، وتتكفــل بتوجيــه مــدارك 

)))   كيليطو، عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 49.
)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 134. 

)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 94.
)))   الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )ر و ي(، ج 6، ص 2362.

)))   باختين، ميخائيل، المرجع السابق، ص 45.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 16.
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المتلقــي نحــو قــراءة واقعيــة- تاريخيــة، وهــو مــا يصفــه جنيــت بوظيفــة التوجيــه الاســتهلالي للنــص))).

كمــا تحافــظ الروايــة علــى تماســكها عــر وحــدة البــؤرة الســردية المتمثلــة في العــزّي محمــود، الــذي تُصفّــى 
التجربــة مــن منظــوره حــى في المشــاهد الجماعيــة. ويــرى مــرتاض أن هــذه الوحــدة شــرط أســاس لتماســك الروايــة 
المركّبــة))). وبهــذا، يــرأ هــذا النــص الهجــن مــن شــبهة التمــزق والتشــظي الفــي، ليتجلــى بوصفــه مكابــدةً ذاتيــةً، 
تتمــدد لتســتوعب آمــال المجمــوع ومآســيه. وتتيــح البنيــة الروائيــة كذلــك تعــدد الأصــوات داخــل إطــار منظــم، 
كمــا في مشــاهد المحكمــة الأخرويــة؛ حيــث تتجــاور أصــوات الجلاديــن والضحــايا: »قــال العمــاد: مــا صنعــت 
بكــم...؟ فضــجّ وولــول«))). ويمثــل هــذا مــا يســميه باختــن بالحواريــة الســردية الــي تســمح بتعايــش الــرؤى 

المختلفــة دون تفــكك البنيــة))).

وتبلــغ الوظيفــة الحاضنــة ذروتهــا في الخاتمــة، حــن يعــود البطــل مــن الــرؤيا بوعــي جديــد: »عــدتُ منهــا بوعــي 
جديــد، وبصــرة لم أعرفهــا مــن قبــل«))). فالــرؤيا هنــا ليســت حلمًــا عابــراً، بــل منعطفًــا حاسًمــا، يؤســس مســار 

تكــوّن الشــخصية، وهــو مــا يعــدّه لــوكاش جوهــر الروايــة الحديثــة، بوصفهــا رحلــة وعــيٍ ومعرفــة))).

وعليــه، تمثــل الروايــة في مأســاة واق الــواق الوعــاء الجامــع الــذي يحفــظ وحــدة النــص، ويمنــع الفنــون الأخــرى 
مــن الاســتئثار بــه؛ فالهجنــة لا تلُغــي الروايــة، بــل تجدّدهــا وتعيــد تعريفهــا، بوصفهــا روايــة مركّبــة، تســتمد 

تماســكها مــن قدرتهــا علــى احتــواء التعــدد داخــل نســيج متلاحــم))).

المبحث الثاني: تداخل الأجناس     
تحليل بنيوي ودلالي

بعــد أن أســس المبحــث الأول للمنطلقــات النظريــة والمفاهيميــة لظاهــرة تداخــل الأجنــاس، يســعى هــذا 
المبحــث إلى اســتنطاق البنــاء النصــي لـ»مأســاة واق الــواق« تطبيقًــا. ويعُــى بتتبــع آليــات تداخــل الأجنــاس 
المتعــددة )القصيــدة النثريــة، والقصــة، والمنامــة والملحمــة( داخــل بوتقــة الســرد، للوقــوف علــى وظائفهــا البنيويــة، 

وكشــف طاقاتهــا الدلاليــة الــي طوعهــا الكاتــب لخدمــة خطابــه الروائــي.

)))   جنيت، جيرار، المرجع السابق، ص 112.
)))   مرتاض، عبد الملك، المرجع السابق، ص 210.

)))   - الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 91. 
)))   باختين، ميخائيل، شعرية دوستويفسكي، ترجمة: جميل نصيف، ص 120

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 223.
)))   لوكاش، جورج، المرجع السابق، ص 88.

)))   فضل، صلاح، المرجع السابق، ص 180.
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المطلب الأول: القصيدة النثرية
الإيحاء والتكثيف:

مــا يتبــدى لنــا، مــن خــال تتبــع مســار القصيــدة النثريــة في »مأســاة واق الــواق«، أنهــا لا تحضــر بوصفهــا 
مقاطــع شــعرية مُقحمــة لغايــة التنميــق الشــكلي، ولا تمثــل مجــرد عــدولٍ أســلوبي؛ بــل تتجلــى بوصفهــا رافــدًا 
تعبــريً وبنيــويً، يضطلــع بغــايات فنيــة ودلاليــة عميقــة. ولعــل هــذا الجنــس يُســتدعى كلمــا تصاعــد الحــدث 
نحــو ذروة مــن التوتــر الوجــداني أو المكاشــفة الروحيــة الــي تضيــق عنهــا حيــاض الســرد التقريــري الخطــي. ففــي 
هــذه المواضــع، نلحــظ كيــف يتخلــى النــص عــن منطقــه الإخبــاري، ليعانــق لغــةً تفيــض بالإيحــاء، والتكثيــف، 
والصــورة الرمزيــة، والإيقــاع الداخلــي؛ وهــو مســار يدفــع القــول الســردي ليقــرب حثيثـًـا مــن نَسَــق القصيــدة 

النثريــة بنيــةً ووظيفــةً.

أولً: التأصيل اللغوي والدلالي للشعر والنثر:
بالعــودة إلى أمهــات المعاجــم العربيــة، نجــد أن مــادة )ش ع ر( في لســان العــرب لابــن منظــور تــدل علــى 
العلــم والفطنــة والدقــة في الإدراك، وسُــّي الشــاعر شــاعراً؛ لأنــه »يشــعر بمــا لا يشــعر بــه غــره«))). فالشــعر، في 
أصلــه اللغــوي، إدراك ورؤيا قبــل أن يكــون وزنً وقافيــة. أمــا مــادة )ن ث ر( في معجــم مقاييــس اللغــة لابــن 
فــارس، فتــدل علــى التفريــق والإلقــاء والتبعثــر، والنثــر خــاف النظــم، ويقــال: نثــرتُ الشــيء إذا ألقيتــه متفرقــًا))). 
ويشــر هــذا الأصــل اللغــوي إلى غيــاب البنيــة الوزنيــة الصارمــة، لا إلى غيــاب البنــاء الــدلالي أو الجمــالي. 
ويكشــف الجمــع بــن »الشــعر« و»النثــر« في مصطلــح واحــد عــن توتــر دلالي مقصــود، يعــرّ عــن جنــس أدبي، 

يســعى إلى تحريــر الجوهــر الشــعري مــن القيــد العروضــي، دون التفريــط بوظائــف الشــعر الجماليــة والتعبيريــة.

ثانيًا: القصيدة النثرية في التصور النقدي الحديث:
في النقد الغربي، عرّفت ســوزان برنار قصيدة النثر بأنها: »قطعة نثرية موجزة، لها وحدة عضوية، ومجانية، 
وكثافــة، وتســتخدم طاقــات الشــعر )الإيحــاء، الصــورة، الإيقــاع الداخلــي( دون التقيــد بالــوزن والقافيــة«))). 
وفي مقاربــة النقــد العــربي الحديــث، نلحــظ توجهًــا - يمثلــه أدونيــس - يــرى أن الشــعرية تتحقــق حــن تتســامى 
العبــارة عــن نقــل المعــى الجاهــز، لتنفــذ إلى جوهــر المكابــدة الإنســانية؛ متكئــةً علــى طاقــة الرمــز، وحــرارة التجربــة، 
وتوهــج الإيحــاء، ممــا يحــول اللغــة مــن محــض أداة توصيــل إلى طاقــة كشــف وإبــداع))). وإلى جانــب ذلــك، ولعــل 
هــذه التصــورات مجتمعــةً، نجدهــا تتلاقــى مــع منطــق الكتابــة عنــد الزبــري في »مأســاة واق الــواق«، حيــث لا 
يُســتدعى النفــس الشــعري لغايــةٍ زخرفيــة، بــل ينهــض بوصفــه طاقــة تعبيريــة قصــوى حــن يبلــغ الانفعــال الوجداني 

)))   ابن منظور، المصدر السابق، مادة )ش ع ر(.
)))   فارس، أحمد، المصدر السابق، مادة )ن ث ر(.

)))   برنار، سوزان، المرجع السابق، ص 42.
)))   أدونيس، المرجع السابق، ص 115.
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أو الاحتقــان الأخلاقــي حــدًّا لا يحتملــه الســرد المألــوف.

ثالثاً: تجليات القصيدة النثرية في النص ووظيفتها البنيوية:
يقــول الســارد في أحــد المقاطــع الكاشــفة: »لقــد ضاقــت زنزانــي بتأوُّهــاتي، فكنــت أودّ أن تنــزل علــيّ 
صاعقــة أو قنبلــة، ولكــي- بقــوّة جزعــي علــى ابــي- وجــدت عقلــي وقلــي وخيــالاتي تجتــاز أســوار الســجن، 

وتشــهد المذبحــة بظهــر الغيــب...، أتصــوّر ابــي والجــاّد يداعبــه كمــا يداعــب الوحــش فريســته«))).

في هــذا المقطــع، تتخلــى اللغــة عــن التقريريــة لصــالح الصــورة المركبــة )ســاحة معركــة، أشــباح الخــوف، أطيــاف 
الرجــاء(، ويتحــول الوجــدان إلى مشــهد رمــزي، ويعُــاد تمثيــل المأســاة الوطنيــة داخــل جســد الفــرد. وهنــا تــؤدي 

القصيــدة النثريــة وظيفــة مزدوجــة:

تكثيف التجربة الوجدانية: إذ تختصر المأساة الوطنية في صورة نفسية واحدة عالية الشحنة.

نقل الصراع من الخارج إلى الداخل: حيث يتحول القهر السياسي إلى تمزق روحي داخلي.

ويقــول في موضــع آخــر: »كلّمــا نلــتُ لــذّة أنذرتــي، فتلفــتُّ خيفــةً مــن زمــاني، وإذا رمــتُ بســمة لاح مــرأى 
وطــي فاســتفزّني ونهــاني..«))). اللغــة هنــا تنتقــل مــن الســرد إلى المناجــاة الخطابيــة، وتبُــى الجملــة علــى التــوازي 
الإيقاعــي، والتكــرار، والاســتعارة )المصلــوب، جــذوع الصمــت(، بمــا يحــوّل النــص إلى خطــاب وجــداني أقــرب 

إلى القصيــدة منــه إلى الروايــة.

رابعًا: الوظيفة الرسالية للقصيدة النثرية في نص الزبيري:
لا يمكــن فصــل هــذا النَـّفَــس الشــعري عــن مقاصــد الزبــري النضاليــة؛ فالروايــة لم تُكتــب لتكــون عمــاً 
هًــا إلى وجــدان الشــعب اليمــي المكابــد  تخييليــًا معــزولً عــن واقعــه، بــل لتكــون صرخــة اســتغاثة وبيــان وعــي موجَّ
لاســتنهاض إرادتــه، وإلى الضمــر العــربي الحــي - وفي طليعتــه مصــر - وصــولً إلى الضمــر الإنســاني العالمــي 
لكســر طــوق العزلــة وفضــح جــروت الإمامــة. ومــن ثم، فــإن القصيــدة النثريــة تــؤدي هنــا وظيفــة تعبئــة وجدانيــة، 
لا مجــرد وظيفــة جماليــة؛ إذ تســعى إلى بعــث الحميــة الأخلاقيــة في نفــس القــارئ، وإشــراكه في مكابــدة الوجــع 
الوطــي، وهــذا مــا يجعــل النــص، في كثــر مــن مقاطعــه، أقــرب إلى »خطــاب وجــداني ثــوري« منــه إلى ســرد 

روائــي مباشــر.

خامسًا: القصيدة النثرية والهجنة الأجناسية
مــن منظــور تداخــل الأجنــاس، نلحــظ أن القصيــدة النثريــة في »مأســاة واق الــواق« لا تتجلــى بوصفهــا 

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 276.
)))   المصدر نفسه، ص 77-76.
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جنسًــا مســتقلً قائمًــا بذاتــه، بــل بوصفهــا نمطًــا تعبــريً يندمــج داخــل النســيج الســردي، ليتداخــل بانســجام 
مــع القصــة والمنامــة والملحمــة. فهــي لا تكتفــي بتمهيــد الانتقــال نحــو العجائــي عــر تكســر حواجــز الواقعيــة 
الصارمــة، بــل تهيــّئ المتلقــي نفســيًا لولــوج العــالم الرؤيــوي، مانحــةً النــص إيقاعًــا داخليــًا محتدمًــا يــوازي تأزم الواقــع 
السياســي. وعليــه، يمكننــا القــول إنّ القصيــدة النثريــة تشــكل ركيــزةً معماريــة أساســية في هــذا النــص الهجــن. 
لقــد أثبتــت أنهــا تنهــض بوصفهــا أداة تكثيــف وجــداني ورســالي عميقــة، متجــاوزةً بمســافات كونهــا مجــرد حليــةٍ 

لفظيــة أو زخــرفٍ شــكلي عابــر.

المطلب الثاني: القصة
الحكايات المضمَّنة والمعادل الرمزي:

تمثـّـل القصــة في »مأســاة واق الــواق« جنسًــا داخليـًـا فاعــاً في صميــم البنــاء الروائــي؛ فهــي لا تحضــر 
بوصفهــا شــكلً ســرديً مســتقلً قائمًــا بذاتــه، بــل بوصفهــا وحــدة دلاليــة مصغَّــرة تــُدرجَ داخــل المــن الحكائــي 
الأكــر عــر تقنيــة »الحكايــة المضمَّنــة«. وهــو أســلوب ســردي ينهــض علــى إدمــاج قصــة فرعيــة داخــل القصــة 

الإطــار، لتــؤدي وظائــف تفســرية أو رمزيــة أو تنبؤيــة، تتجــاوز حيزهــا الســردي المحــدود))).

ومــن هنــا، نــرى أن القصــة المضمَّنــة في نــص الزبــري لا تُســتدعى ترفًــا ســرديً أو زخرفًــا فنيًــا، بــل تنهــض 
بوصفهــا أداة بنيويــة للتكثيــف الرمــزي والشــحن الــدلالي؛ إذ تنطــوي فيهــا المأســاة الوطنيــة، عــر صــورة تمثيليــة 

مركــزة، تعيــد إنتــاج المعــى الكلــي للنــص في مشــهدٍ مصغّــر))).

أولً: التأصيل اللغوي والاصطلاحي:
( هــو تتبــّع الأثــر، ومنــه  بالعــودة إلى أمهــات المعاجــم، يطالعنــا »القامــوس المحيــط« للفــروزآبادي بأن )القَــصَّ
قولــه تعــالى: ﴿فارتــدّا علــى آثارهمــا قصصًــا﴾، والقَصَــصُ هــو الخــر المقصــوص شــيئًا بعــد شــيء))). ويشــر هــذا 

الجــذر اللغــوي إلى الطبيعــة التتابعيــة للحــدث القصصــي، وإلى فكــرة اقتفــاء أثــر الحقيقــة عــر الســرد.

وعلــى الصعيــد الاصطلاحــي، تتبلــور القصــة القصــرة في كونهــا فنـًـا ســرديً، يرتكــز علــى حادثــة مفــردة، 
وتكثيــفٍ شــديد للزمــن والشــخصيات، ضمــن بنيــة محكمــة تتوخــى إحــداث )وحــدة الأثــر())). ومــا يســتوقفنا 
هنــا تحديــدًا هــو مفهــوم »القصــة المضمَّنــة«؛ أي تلــك الــي تــُدرج داخــل نــص ســردي أكــر لتســتمد معناهــا 
الكامــل مــن موقعهــا في البنيــة الكليــة للنــص. يــرى جــرار جنيــت أن الحــكايات المضمَّنــة تــؤدي وظيفــة بنيويــة 

)))   جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، المرجع السابق، ص 112. 
)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 94.

)))   الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، المصدر السابق، مادة )ق ص ص(.
)))   مرتاض، عبد الملك، المرجع السابق، ص 45.



68

تداخل الأجناس الأدبية وبناء النص الهجين في رواية مأساة واق الواق لمحمد محمود 
الزبيري، قراءة في البنية والدلالة

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.143إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

عبد الرحمن محمد موسى خبش

مزدوجــة: إبطــاء الســرد الرئيســي أو تعليقــه مؤقتــا، وإعــادة توجيــه تأويــل القــارئ نحــو معــى رمــزي أعمــق))). 
وهــو مــا يعضــده ســعيد يقطــن بذهابــه إلى أن هــذه القصــة في النصــوص الرمزيــة، تضطلــع بغايــةٍ تفســرية أو 

استشــرافية، لتغــدو بــؤرةً كاشــفةً للمــآل المرتقــب للبطــل أو الجماعــة))).

ثانيًا: الحكاية المضمَّنة بوصفها مرآة رمزية )معادلً رمزيً(:
لعــل القصــة المضمَّنــة في »مأســاة واق الــواق«، تتحــول إلى مــا يشــبه »المثــل السياســي«؛ أي حكايــة رمزيــة 
تُســاق لتجســيد فكــرة أخلاقيــة أو موقــف تاريخــي، لا يســتطيع الســرد المباشــر تمريــره دون الســقوط في فــخ 

المباشــرة الخطابيــة))).

وتتجلــى هــذه الآليــة الســردية في نمــاذج عــدة؛ أبرزهــا قصــة )أمّ آل أبي دنيــا(، وهــي أمٌّ أعُــدِم أبناؤهــا، 
ــدًا، لأقتــصّ منــك يــوم  تواجــه الطاغيــة قائلــة: »إنــي لم آتِ لأبكــي، بــل جئــتُ لأحفــظ ملامــح وجهــك جي
الحشــر«))). الملاحــظ أن هــذه الوحــدة تمتلــك مقومــات القصــة القصــرة كاملــة، غــر أن وظيفتهــا تتجــاوز 
القــص إلى التمثيــل الرمــزي. فــالأم لا تحضــر مجــرد امــرأة مكلومــة، بــل تنهــض صــوتً للضمــر الوطــي الناطــق 
باســم عدالــة أخرويــة، تتجــاوز حــدود اللحظــة التاريخيــة))). وبهــذا المعــى، تمثــّل الأم صــورة لليمــن الثكلــى، ويغــدو 
الطاغيــة رمــزاً للنظــام الإمامــي، وتغــدو القصــة بــُـؤْرَةً تَكْتَنــِزُ المأســاة الوطنيــة الكــرى في مَشْــهَدٍ بالــغِ التكثيــف))).

 ويمتــد هــذا التمثيــل السياســي المصغــّر إلى »حكايــة الحــارس« الــي تكشــف فداحــة الاســتلاب؛ إذ يعــرف 
قائــاً: »لقــد أشــقاني الله فتمــرّدت علــى أســرتي، وعملــت حارسًــا في خدمــة إلهــي... - ومــن هــو إلهــك؟ - 
إلهــي )ياجنــاه(...، كنــت أحــرس أوّلً، ثم تطــوّرت مهمّــي إلى جــاّد...«))). تختــزل هــذه الحكايــة المضمّنــة، 
عــر التحــول المفــزع مــن )الحراســة( إلى ممارســة دور )الجــاد(، بنيــة الطغيــان الإمامــي القائــم علــى اســتغلال كل 
شــيء. فهنا يفُرغّ الدين من محتواه القيمي ليغدو غطاءً لتســويغ العنف وممارســة القهر باســم الإله، بما يفضح 
نظامًــا يحتكــر العقيــدة للهيمنــة. وهــو مســار يتقاطــع مــع قــدرة الســرد الرمــزي علــى كشــف البــى الاســتبدادية، 

وتمريــر خطــاب المعارضــة بصــورةٍ غــر مباشــرة))).

وتكتمــل هــذه اللوحــة بـــ »اعترافــات فــأر ســد مــأرب« في المحكمــة الأخرويــة. ففــي مشــهدٍ يقلــب الموازيــن 

)))   جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، المرجع السابق، ص 128.
)))   يقطين، سعيد، المرجع السابق، ص 155.

)))   - فراي، نورثروب، تشريح النقد الأدبي، ترجمة: يوسف الشاروني، ص 203.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 172.

)))   المقالح، عبد العزيز، ملحمة الخلاص الوطني، المرجع السابق، ص 88.
)))   عمشوش، مسعود، المرجع السابق.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 74.
)))   أبو ديب، كمال، المرجع السابق، ص 112.
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التاريخيــة، يعــرف الفــأر، قائــاً: »نعــم، إنــه لصحيــح أني هدمــت الســدّ العظيــم...، ولكــن ذلــك مجــرّد حــادث 
واحــد، وكان مــن الممكــن ترميــم الســدّ...، ولكــن هــؤلاء الذيــن حكمــوا مــأرب منــذ ألــف عــام، عطلّــو طاقــات 
الشــعب، وشــوّهوا إنســانيّته، وأذلّوا كرامته، وهدموا فيه إرادة الحياة، وهي أهمّ من آلاف الســدود«))). نلحظ 
هنــا كيــف يمــارس الزبــري تمثيــاً رمــزيً، يربــط بــن انهيــار ســد مــأرب القــديم والانهيــار اليمــي الحديــث، ناقــاً 
مركــز المســؤولية مــن العامــل الخارجــي )الفــأر( إلى الخلــل الكامــن في الداخــل )الاســتبداد(. وهــو انــزياح دلالي، 

يتســق تمامًــا مــع اشــتغال »المتخيــل الســردي« في تفكيــك التاريــخ وإعــادة بنائــه لخدمــة الخطــاب الروائــي))).

ثالثاً: الوظيفة البنيوية والدلالية للقصة المضمنة:
وبناءً على ما سبق، يتبدى لنا أن هذه القصص المضمّنة تنهض بثلاث وظائف مركزية تتضافر معًا:

التكثيف الدلالي: إذ تختزل في أســطر معدودة ما قد يتطلب الســرد المطوّل صفحات لتقريره؛ وهو مســار 
ينســجم مع طروحات محمد برادة حول كثافة الأســئلة الروائية واقتصادها اللغوي))).

البنيــة الانعكاســية: يــرى فيهــا القــارئ صــورة مكثفــة للمــن الحكائــي الأكــر، وفــق التقنيــة الســردية الــي ينُظــّر 
لهــا لوســيان دالينبــاخ بمصطلــح »المــرآة داخــل المرآة«))).

المباشــرة  النظــام الإمامــي بمعــزل عــن  قــوي ضــد  نقــدي  بتمريــر خطــاب  إذ تســمح  التوريــة السياســية: 
الدعائيــة، محققًــا بذلــك شــرط المفارقــة الــذي يقصــي الخطــاب التقريــري لصــالح الرمــز، كمــا يقــرر عبــد الفتــاح 

كيليطــو في مقاربتــه لجماليــات الغرابــة في الأدب))).
    رابعًا: القصة المضمَّنة والهجنة الأجناسية:

نــة إحــدى آليــات تفجــر النقــاء النوعــي للروايــة؛ إذ  مــن منظــور الهجنــة الأجناســية، تمثـّـل القصــة المضمَّ
تُدخــل داخــل المــن الروائــي شــكلً ســرديً مكثفًــا، لــه منطقــه الخــاص، وبنــاؤه المســتقل نســبيًا))). ويــرى عبــد 
الله إبراهيــم أن النصــوص الهجينــة تميــل إلى اســتدعاء أشــكال ســردية صغــرى داخــل الشــكل الأكــر، لتوســيع 

طاقتهــا التعبيريــة وتكثيــف معناهــا الرمــزي))).

وهكــذا، تتجــاوز القصــة المضمّنــة في نــص الزبــري حــدود )التجــاور الشــكلي( لتصــل إلى مقــام الانصهــار 
الأجناســي، فهــي لا تكتفــي بمســاندة الهيــكل الروائــي الأكــر، بــل تندمــج في بنيتــه لتعميــق أبعــاده الدلاليــة، 

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 189.
)))   إبراهيم، عبد الله، المتخيل السردي، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1990، ص 211.

)))   برادة، محمد، أسئلة الرواية، الدار البيضاء، شركة النشر والتوزيع المدارس، 1996، ص 76.
)))   دالينباخ، لوسيان، المرجع السابق، ص 54.

)))   كيليطو، عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 41.
)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، المرجع السابق، ص 89.

)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 102.
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مُنتجــةً نصًــا هجينـًـا، يوظــف كثافــة القصــة القصــرة لإثــراء مســارات الســرد الروائــي المطــوّل، ضمــن تكامــل 
بنائــي يخــدم الرؤيــة الكليــة للنــص.

خامسًا: القصة ورسالة الزبيري التحررية:
نــة عــن رســالة الزبــري التحرريــة؛ فالزبــري الشــاعر المناضــل  لا يمكــن عــزل الوظيفــة البنائيــة للقصــة المضمَّ
في توظيفــه لهــذه القصــص، لم ينطلــق مــن تــرف التجريــب الفــي، بــل اســتثمر الســرد لتمريــر خطابــه التحــرري، 
واســتنهاض الوعــي الوطــي لمواجهــة الاســتبداد والنهــوض بمشــروعه الكفاحــي، باًّث إياه في وجــدان شــعبه، 
وضمــر أمتــه، ومســامع العــالم، وهــو مســار رســالي يفسّــر خروجــه عــن القوالــب النمطيــة للســرد، وهــو مــا يؤكــده 
عبــد العزيــز المقــالح، مبينــًا أن الزبــري: »كان في هــذا العمــل الملحمــي مثــالً للمبــدع الــذي ينتــج عملــه الروائــي 
الوحيــد خــارج قوانــن الكتابــة الروائيــة«))). وتتأكــد هــذه الغايــة الرســالية في قــراءة مســعود عمشــوش، الــي 
تذهــب إلى أن الزبــري طــوعّ الفــن الروائــي ليغــدو أداة وعــي سياســي، محيــاً هــذه الحــكايات الرمزيــة داخــل 

النَّــص إلى شــكل مــن أشــكال الاســتغاثة الأدبيــة الموجهــة للعــالم العــربي، ولمصــر علــى وجــه الخصــوص))).

 المطلب الثالث: المنامة
الفضاء البنيوي

تمثــّل المنامــة في »مأســاة واق الــواق« الفضــاء الــذي تنتظــم داخلــه بقيــة الأجنــاس المســتدعَاة، وتعُــاد ضمنــه 
صياغــة منطــق العــالم الحكائــي بأســره، فهــي لا تحضــر لتســويغ ظهــور الخــوارق فحســب، ولا تُســتدعى بوصفهــا 
مجــرد حيلــة شــكلية للقفــز علــى الواقــع، بــل تنهــض مــداراً كليــًا تنتفــي في رحابــه قيــود الزمــان والمــكان والســببية؛ 
ممــا يتيــح الجهــر بخطــاب سياســي وأخلاقــي في قالــب رمــزي مكثــف))). ومــن ثّم، لا تكتفــي الروايــة بإيــراد منامــة 
عرضيــة، بــل تتأســس علــى إطــار منامــي شــامل يمنــح العجائــي مســوغه الفــي، ويحوّلــه مــن اســتثناء ســردي إلى 

قاعــدة بنيويــة حاكمــة))).

أولً: الجذور التراثية والاصطلاحية لأدب الرؤيا:
بالعــودة إلى الجــذور المعجميــة، وفي التأصيــل اللغــوي تحديــدًا، يعُــرّف »تاج العــروس« المنامــة بأنهــا: »مــا 
يــُرى في النــوم«)))، وهــو تحديــد يكشــف ارتباطهــا الوثيــق بتعليــق الإدراك الحســي الخارجــي، وإطــاق طاقــات 
الإدراك الباطــي، بمــا يجعلهــا بنيــةً حاضنــةً مهيــأةً لتجــاوز منطــق المألــوف. وعليــه، لا تقُــارب المنامــة هنــا بوصفهــا 
مجــرد ارتــداد نفســي لفــرد نائــم، بــل كفضــاء ســردي، يســمح بإيقــاف قوانــن الواقــع، وبنــاء بديــل تنهــض عليــه 

)))   المقالح، عبد العزيز، مقدمة مأساة واق الواق، المرجع السابق، ص 14.
)))   عمشوش، مسعود، المرجع السابق.

)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 94.
)))   باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص 45.

)))   الزبيدي، محمد مرتضى، المصدر السابق، مادة )ن و م(.
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أنســاق رمزيــة مغايــرة.

وقــد تجــذّر هــذا الجنــس في المدونــة الســردية العربيــة عــر نصــوص كــرى، مثــل: »رســالة الغفــران«، و»التوابــع 
والزوابــع«، حيــث غــدت الــرؤيا بــؤرة تجمــع الأزمنــة والأمكنــة والكائنــات في حيــز حكائــي واحــد))). وهــو مــا 
يتقاطــع مــع تحديــدات حســن الــوّاد لمركــزيات المنامــة في: خــرق المألــوف، ووجــود الدليــل أو الوســيط)))، وهمــا 
شــرطان يتحققــان في نــص الزبــري. ويعضــد ذلــك عبــد الفتــاح كيليطــو بذهابــه إلى أن المنامــة ليســت هــروبً مــن 

الواقــع، بــل هــي إعــادة إنتــاج لــه في مقــام أعلــى مــن الحريــة، ممــا يبيــح البــوح بمــا يحظــر قولــه في عــالم اليقظــة))).

ثانيًا: القطيعة السردية وعتبة العبور:
يتجــاوز النــص حــدود الواقــع المحســوس مــع بدايــة الــرؤيا، إذ يقــرر الســارد: »لم أعــد في عــالم الأرض، ولم 
أعــد خاضعًــا لقوانينهــا، بــل وجــدتُ نفســي في عــالم آخــر، لا تحكمــه حــدود الزمــان ولا قيــود المــكان، عــالم 
تــُرى فيــه الحقائــق عاريــة بــا أقنعــة، وتنكشــف فيــه الأســرار كمــا هــي«))). ويشــر هــذا القــول إلى تعليــق المنطــق 
الواقعــي للأحــداث، حيــث يتمــدد الفضــاء الحلمــي ليغــدو بديــاً موضوعيــًا، تُتــر فيــه مفاهيــم الزمــن والعدالــة 

مــن جديــد .)))

وتــرز نقطــة التحــول هــذه في مشــهد التنــويم: »وفي دقائــق معــدودة، اســتطاع الشــيخ ســعدان بإشــعاعه 
الروحــي الأخّــاذ أن ينُيـّـم العــزّي محمــود...، وبــدأت روحــه تنطلــق مــن إســار الجســد«))). في هــذا الموقــف، 
يجعلن�ـا الن�ـص نتأرج�ـح قليلـاً بيـن الواق�ـع والخي�ـال، قب�ـل أن يتج�ـه كلي�ـًا نح�ـو فض�ـاء ال�ـرؤيا المنامي�ـة )))؛  ليغــدو هــذا 

المشــهد تمهيــدًا لتمريــر محاكمــات أخلاقيــة تأباهــا ضوابــط الواقعيــة المباشــرة))).

ثالثاً: الجغرافيا الرمزية ووظيفة القناع السياسي:
ولا تنحصــر فاعليــة المنامــة في تجــاوز منطــق الواقــع المحســوس، بــل تمتــد لتنســج معــالم العــالم الرمــزي مــن 
جديــد، كمــا في مشــهد المــرور بــن »جبــال مــن اللهــب« تحمــل اســم »حجــة«)))، حيــث تنُقــل جغرافيــا يمنيــة 
واقعيــة إلى فضــاء أخــروي رمــزي. ويتحــول المــكان، وفــق مــا يســميه محمــد عنــاني »فضــاءً دلاليًــا«، مــن وعــاء 

)))   المعري، أبو العلاء، رسالة الغفران، تحقيق: عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، ص 17.
)))   الوّاد، حسين، المرجع السابق، ص 59.

)))   كيليطو، عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 33.
)))    الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 42، 57.

)))   جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، المرجع السابق، ص 112.
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 35.

)))   تودوروف، تزفيتان، المرجع السابق، ص 29.
)))   كيليطو، عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 41.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 119.
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محايــد إلى علامــة سياســية وأخلاقيــة)))، فتغــدو الرحلــة محاكمــة رمزيــة للنظــام الإمامــي في عــالم تتحقــق فيــه 
لــة. العدالــة المؤجَّ

ومــن هنــا تتخــذ المنامــة وظيفــة قنــاع سياســي؛ إذ يلجــأ الســرد الرؤيــوي، كمــا يــرى عبــد الله إبراهيــم، إلى 
المتخيَّــل المنامــي حــن يضيــق الواقعــي عــن اســتيعاب النقــد المباشــر)))، فيتحــول الحلــم إلى وعــاء حصــن لتمريــر 

خطــاب المعارضــة)))؛ وبهــذا، لا ينُســج هــذا الفضــاء الرؤيــوي لمجــرد الإبهــار، بــل لكشــف الواقــع وتعريتــه.

رابعًا: التحول الدرامي والهجنة الأجناسية:
إن هــذا البنــاء التخييلــي لم يُشــيّد لغايــة الإبهــار العجائــي، بــل لتعريــة الواقــع. وتتبــدى مركزيتــه في امتــداد أثــره 
إلى مــا بعــد العــودة لليقظــة، حيــث يعــرف العــزي محمــود: »الحقيقــة أنهــا كانــت رؤيا مروّعــة، ولكنــي غســلتُ 
بهــا أوزار قلــي، وعــدتُ منهــا بوعــي جديــد، وبصــرة لم أعرفهــا مــن قبــل«)))، ليتأكــد لنــا أن الــرؤيا تتجــاوز 

طيــف الحلــم العابــر، لتغــدو مخاضًــا دراميًــا يقــدح وعــي الشــخصية ويجلــي بصيرتهــا))).

وختامًــا، مــن منظــور الهجنــة الأجناســية، تنتصــب المنامــة بوصفهــا المظلــة الســردية الكــرى الــي تتأســس في 
كنفهــا بقيــة الأنمــاط المســتدعاة: كالشــعر، والقصــة المضمنــة، والملحمــة. فالنــص يميــّز بصرامــة بــن الحلــم العابــر 

الــذي يتبــدد باليقظــة، والــرؤيا المؤسســة الــي تعيــد هيكلــة الســرد مــن الداخــل))). 

وعليــه، يجانــب الصــواب مــن يقصُــر قــراءة »مأســاة واق الــواق« علــى كونهــا روايــة تلامــس طيفًــا حلميًــا؛ 
فهــي في جوهرهــا )روايــة مناميــة التكويــن(، تتخــذ مــن الــرؤيا بوتقــةً تُصهــر فيهــا الأجنــاس الســردية، وتســتمد 

منهــا فاعليتهــا الدلاليــة ومــرر وجودهــا الفــي))).

)))   عناني، محمد، المصطلحات الأدبية الحديثة، ص 120.
)))   إبراهيم، عبد الله، المرجع السابق، ص 102.

https://alsard.wordpress.com .2011 ،عمشوش، مسعود، »مأساة واق الواق بين الفن والسياسة«، مدونة السرد اليمني  (((
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 223.

)))   همفري، روبرت، المرجع السابق، ص 33.
)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، المرجع السابق، ص 89.

)))   لوكاش، جورج، المرجع السابق، ص 88.
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المطلب الرابع: الملحمة
    تمثيل الصراع الكوني:

لا يقتصــر حضــور الملحمــة في النــص علــى الاســتدعاء الشــكلي لهــذا الجنــس التراثــي؛ لتغــدو روحــا ســردية 
تســري في أوصــال النــص، وتعيــد تشــكيل لغتــه وأفقــه الــدلالي. 

هــذا النَـّفَــس الملحمــي يتبــدى كلمــا انتقــل الحــدث مــن التجربــة الفرديــة إلى المصــر الجماعــي، ليرتقــي بالســرد 
نح�ـو تمثي�ـل المأس�ـاة الوطني�ـة. ))).

وبهــذا، تتخلــى الملحمــة عــن كونهــا حليــة جماليــة، لتتشــكل كقــوة دلاليــة فاعلــة تنهــض بعــبء الرســالة 
التحرريــة للزبــري، مُصعّــدةً الصــراع السياســي اليمــي مــن ظرفيتــه إلى مصــاف الصــراع الأخلاقــي الكــوني الأبــدي 

بــن: العــدل والطغيــان، والنــور والظلمــة))).

أولً: التأصيل المفهومي والجماعية السردية:
يــرى جــورج لــوكاش أن الملحمــة الحديثــة تتجــاوز قصــة البطــل الفــردي الباحــث عــن مجــده الخــاص، لــروي 
ملحمــة جماعــة تنشــد خلاصهــا التاريخــي في عــالم فقــد انســجامه القيمــي))). وهــذا التحديــد ينطبــق علــى نــص 
الزبــري، حيــث تتــوارى الفرديــة لصــالح البطولــة الجمعيــة، وتتحــوّل الشــخصيات إلى رمــوز لقــوى متصارعــة. 
وهــو مســار ينســجم مــع رؤيــة نورثــروب فــراي للملحمــة بوصفهــا رؤيــة كونيــة تتشــكل وفــق أضــدادٍ كــرى لا 

مجــرد قالــب شــكلي))).

ويتجلــى هــذا النــزوع بوضــوح في مشــاهد الحشــود، حيــث يســتحيل الإنســان مــن ذاتٍ مفــردة إلى طاقــة 
ضمــن كتلــة بشــرية تُســاق نحــو مصيرهــا: »وفجــأة، ظهــرت جمــوع غفــرة تزحــف... أصــوات تشــبه الهتافــات 
الثوريــة تــدوّي كالرعــد القاصــف«))). هنــا، ينصــرف الســرد عــن تتبــع المصائــر الجزئيــة لتشــكيل صــورةٍ كليــةٍ 
للجمــوع تتحــرك كجســدٍ واحــد))). وهــذا الانتقــال، وفــق مقاربــة باختــن، هــو مــا يمنــح الخطــاب طاقتــه التعبويــة، 

ناقــاً التلقــي مــن أفــق التعاطــف الفــردي إلى الانخــراط التاريخــي الجماعــي))).

)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 118.
)))   المقالح، عبد العزيز، ملحمة الخلاص الوطني، المرجع السابق، ص 77.

)))   لوكاش، جورج، المرجع السابق، ص 88.
)))   فراي، نورثروب، المرجع السابق، ص 312.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 146.
)))   لوكاش، جورج، المرجع السابق، ص 91.

)))   باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص 67.
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ثانيًا: جلال الأسلوب وبناء الصراع الكوني:
تتعــزز هــذه الســمة عــر »جــال الأســلوب«، إذ ترتقــي اللغــة إلى مســتوى خطــابي مهيــب يســتعير إيقاعــه 
وقاموســه مــن البلاغــة العليــا، ولا ســيما في مشــاهد المحاكمــة: »اليــوم نضــع الموازيــن القســط، فــا تُظلــم نفــس 
شــيئًا. اليــوم تتكلــم الجــراح... إنــه يــوم الفصــل«))). تُصــاغ الجملــة هنــا كنســيجٍ بيــانيّ يضفــي علــى الحــدث طابعًــا 
ــا يتجــاوز الزمــكان، وهــو ارتقــاء يتقاطــع مــع تنظــر لونجينــوس لجــال الأســلوب المرتبــط بعظمــة الحــدث  كونيً

والإعــان الأخلاقــي))).

وتبلــغ هــذه الحالــة أوجهــا في تأجيــج الصــراع الوجــودي؛ فالنــزاع لا يتبــدّى كمواجهــة سياســية ظرفيــة، بــل 
كصــراعٍ كــونٍي: »هنــا يقــف الحــق عــاريً إلا مــن نــوره، وهنــاك يقــف الباطــل مدججًــا بــكل أســلحة الفنــاء.. 
إنهــا ليســت معركــة بــن جيشــن، بــل بــن النــور والظلمــة«))). إن هــذه الثنائيــات الحــادة )نور/ظلمــة، حــق/
باطــل( تعيــد ترميــز الواقــع التاريخــي المعقــد في صــورة مكثفّــة، منتجــة خطــابً تعبــويً بمنــأى عــن المباشــرة الفجــة))).

ثالثاً: المحكمة الأخروية ووظيفتها في استنهاض المتلقي:
ويمثــل هــذا المشــهد ذروة التــأزم الســردي، حيــث يوظفــه الكاتــب كســاحة رمزيــة لإدانــة الاســتبداد وتحقيــق 
العدالــة الــي غيبهــا الواقــع. ويشــر مســعود عمشــوش إلى أن هــذا المشــهد يُيــل الروايــة إلى أداة فنيــة لتعريــة 

ــا بغطــاء رمــزي يقيــه بطــش الســلطة))). الإمامــة الكهنوتيــة، محتميً

وظيفيــًا، لا يقــف هــذا الجــال البلاغــي عنــد عتبــة الإبهــار، بــل يرمــي إلى رفــع مســتوى التلقــي نحــو المشــاركة 
الوجدانية والأخلاقية، فالقارئ يجد نفســه شــريكًا في إصدارِ حُكمٍ يُســائلُ التاريخ ويعُري وجوه الاســتبداد))). 

وهنــا يــرز دور الملحمــة في توجيــه الســرد، دافعــةً المتلقــي للانحيــاز لقيمــة الحــق في مواجهــة القــوة ))). 

رابعًا: الملحمة والهجنة الأجناسية:
ختامًــا، ومــن منظــور الهجنــة الأجناســية، تمثــّل الملحمــة قطبــًا مركــزيً يعيــد توجيــه بوصلــة الروايــة نحــو ســردية 
الخــاص الجماعــي. فهــي لا تمحــو البعــد الروائــي النفســي، بــل تتجــاوزه كلمــا اســتدعى الســياق تصعيــد الدلالــة 
مــن الخــاص إلى العــام. وكمــا يقــرر جــرار جنيــت، فــإن الأجنــاس المتداخلــة لا يمحــو بعضُهــا بعضًــا، بــل تتــآزر 

)))    الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 91.
)))   لونجينوس، في السمو، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ص 45.

)))   الزبيري، محمد محمود المصدر السابق، ص 189.
)))   عناني، محمد، المرجع السابق، ص 121.

)))   عمشوش، مسعود، المرجع السابق.
)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 134.

)))   المقالح، عبد العزيز، ملحمة الخلاص الوطني، المرجع السابق، ص 83.
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لتُفضــي إلى كيــانٍ إبداعــيٍّ مركــب))).

وعلى هذا الأساس، تتضافر الملحمة مع المنامة والقصّ لتشكيل بنية هجينة؛ بنية تعلو على التصنيفات 
وتستوعب رؤية الزبيري))).

المطلب الخامس: الرواية
وعاء التعدد الأجناسي

تظلّ الرواية في »مأســاة واق الواق« هي الوعاء الســردي الجامع الذي يحتضن بقية الأجناس المســتدعَاة، 
ويمنعهــا مــن التفــكك إلى شــظايا خطابيــة متنافــرة، فهــي لا تحضــر هنــا بوصفهــا جنسًــا ســرديً تقليــديً يمتثــل 
للقوالــب الوافــدة، بــل بوصفهــا نســقًا ناظمًــا يصهــر عناصــر متغايــرة )شــعرية، قصصيــة، مناميــة، ملحميــة( في 
وحــدة حكائيــة، محوّلــةً هــذا التنــوعّ مــن مصــدر اضطــراب محتمــل إلى منبــع ثــراء دلالي منضبــط))). وبهــذا، لا 
تلُغــى الروايــة بفعــل الهجنــة، بــل تتجــدّد في صــورة مركّبــة تتجــاوز حــدود التجنيــس التقليــدي، دون أن تفقــد 

تماســكها أو مســارها الحكائــي))).

أولً: الانفتاح الأجناسي وعتبة الاستهلال الواقعي:
يــرى ميخائيــل باختــن أن الروايــة هــي الجنــس الأدبي الوحيــد الــذي »لم يكتمــل بعــد«، ممــا يمنحهــا مرونــة 
بنيويــة هائلــة لابتــاع الأجنــاس الأخــرى وإعــادة تنظيمهــا))). وهــو مــا يعضــده جــرار جنيــت بتأكيــده أن 
الأجنــاس تحيــا في وشــائج تداخليــة تتكامــل فيهــا الأدوار التعبيريــة داخــل النــص الواحــد))). وهــذا يفسّــر قــدرة 

روايــة الزبــري علــى اســتيعاب الملحمــة والشــعر والمنامــة دون فقــدان هويتهــا الســردية.

ويتجلــّى هــذا الــدور الحاضــن مبكــراً عــر »الاســتهلال الواقعــي« الصريــح: »في شــهر الله الكــريم، رمضــان 
عــام 1379هـــ، ذهــب العــزي محمــود إلى الأزهــر الشــريف..«))). يــؤدي هــذا الاســتهلال وظيفــة »المرســاة 
الواقعيــة« الــي تقــي النــص الانــزلاق المطلــق نحــو الأســطورة، مؤسســةً أفــق توقــّع واقعــي لــدى المتلقــي، وهــو مــا 
يتســق مــع رؤيــة فيليــب هامــون للاســتهلال بوصفــه ميثاقــًا قرائيــًا يعَــِدُ بموثوقيــة الفضــاء الحكائــي قبــل أن يشــرع 

النــص في خــرق هــذا الأفــق تدريجيًــا))).
)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، المرجع السابق، ص 92.

)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 141.
)))   إبراهيم، عبدالله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 141.

)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، المرجع السابق، ص 92.
)))   باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص 45.
)))   جنيت، جيرار، مدخل لجامع النص، المرجع السابق، ص 89.

)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 16
)))   هامون، فيليب، السرد والوصف، ترجمة: برادة، محمد، بيروت، دار التنوير، 1990، ص 63.
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ثانيًا: وحدة الرؤية السردية وتوظيف التجربة الذاتية:
لضمــان تماســك هــذا البنــاء المتعــدد، تحافــظ الروايــة علــى وحــدة التدفــق الســردي عــر التمســك بوجــدان 
)العــزي محمــود( كبــؤرةٍ شــعوريةٍ ناظمــة، حــى في ذروة المقاطــع الشــعرية والملحميــة. وهــذا الالتــزام، كمــا يقــرر 
جنيــت، هــو الشــرط الأســاس لتماســك الســرد المركّــب؛ كونــه يمنــع تشــتت الأجنــاس إلى أصــوات متنافــرة))).

وضمــن هــذا المنظــور الموحّــد، تنجــح الروايــة في إدمــاج المنامــة داخــل ســياق التحــول النفســي، لا كواقعــةٍ 
طارئــةٍ، بــل كلحظــة وعــي فاصلــة: »غســلتُ بهــا أوزار قلــي، وعــدتُ منهــا بوعــي جديــد، وبصــرة لم أعرفهــا مــن 
قبــل«))). الــرؤيا تســتقر في أعمــاق الــذات كتجربــة وجوديــة متكاملــة، محققــةً شــرط روبــرت همفــري في تحويــل 

التجربــة الذاتيــة مــن مجــرد تقنيــة أســلوبية إلى عنصــر بنيــوي أصيــل في تكويــن الشــخصية))).

ثالثاً: تعقيل المتخيّل...، وتجسيد الوعي التاريخي: 
لا تقتصــر غايــة الروايــة علــى ضبــط شــتات الأجنــاس، بــل تتجــاوزه لصهــر الــرؤيا التحرّريــة وتجســيدها كوعــيٍ 
تاريخــيٍّ فاعــل. فالــرؤيا تظــل معلّقــة في فضــاء المجــاز مــا لم تــُدرج في مســار ســردي يربطهــا بالواقــع. وهنــا يــرز مــا 
يســميه عبــد الله إبراهيــم بـــ »تعقيــل المتخيَّــل«، أي تحويــل الرمــز إلى خطــاب تاريخــي قابــل للتأويــل السياســي))). 
هــذا مــا يتجســد في الخاتمــة؛ إذ لا يركــن النــص لانغــاق رؤيــوي، بــل يكتمــل بعــودة البطــل حامــاً أمانــة التغيــر 

لأمته.

ولا تنفصــل هــذه الوظيفــة عــن رســالة الزبــري التحرّريــة؛ لقــد حــوّل الكاتــب نصــه الســردي إلى فضــاء رمــزي 
يتجــاوز الخطابــة المباشــرة، متخــذًا مــن التخييــل أداة لتشــكيل الوعــي الوطــي، وفي مصــر الــي مثلــت الأمــل 
القومــي آنــذاك))). وهــو مــا يدفــع عبــد العزيــز المقــالح لاعتبــار الروايــة متجــاوزةً لمنجزهــا الفــي لتغــدو: »صرخــةَ 

وعــيٍ، وملحمــةَ خــاصٍ، وبيــانً للتحــرّرِ الوطــي«))).

)))   جنيت، جيرار، خطاب الحكاية، المرجع السابق، ص 128.  
)))   الزبيري، محمد محمود، المصدر السابق، ص 223.

)))   همفري، روبرت، المرجع السابق، ص 33.
)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 102.

)))   المقالح، عبد العزيز، ملحمة الخلاص الوطني، المرجع السابق، ص 51.
)))   المقالح، عبد العزيز، مقدمة مأساة واق الواق، المرجع السابق، ص 15.
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رابعًا: الهجنة الأجناسية وتكامل البنية السردية:
مــن منظــور الهجنــة، تمثــّل الروايــة الأســاس المنظــّم الــذي يقــي التداخــل الأجناســي مــن الانحــدار نحــو الفوضــى 
الشــكلية. فهــي لا تذيــب الأجنــاس الأخــرى حــدّ التلاشــي، بــل تعيــد صياغــة أدوارهــا. وفي هــذا الصــدد، 
يؤكــد صــاح فضــل أن الســرد المركّــب لا يقــوم علــى نفــي الأنــواع، بــل علــى اســتدراجها إلى تضافــر فــي ينشــئ 

شــكلً إبداعيــًا مغايــراً))).

وهــذا مــا يظهــر في »مأســاة واق الــواق«؛ إذ لا تعمــلُ الروايــةُ علــى إلغــاءِ الشــعرِ أو المنامــةِ أو الملحمــة، بــل 
تتيــحُ لــكلٍ منهــا فضــاءً دلاليــًا وجماليــًا، لا ينهــضُ بــه غــرهُ بــذاتِ القــوةِ والتأثــر. 

بنيــويً، تمثــل الروايــة »الخاتمــة البنيويــة« الــي تعيــد تجميــع الشــظايا الأجناســية في مســار حكائــي واحــد، 
محوّلــةً الــرؤيا إلى ذاكــرة، والرمــز إلى موقــف. وبهــذا، لا تكــون الروايــة مجــرد جنــس مــن بــن الأجنــاس، بــل هــي 
المظلــة الكــرى الــي تمنــح النــص وحدتــه الداخليــة، وتَصْهِــرُ تعــدده الفــي في ســياق متكامــل؛ لــه تأثــره الشــكلي 

والــدلالي))).

)))   فضل، صلاح، المرجع السابق، ص 180.
)))   إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة، المرجع السابق، ص 134.
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الخاتمة: النتائج والتوصيات
  ســعت هــذه القــراءة إلى تفكيــك البنــاء الســردي في روايــة »مأســاة واق الــواق« للزبــري، متخــذةً مــن مقاربــة 

»الهجنــة الأجناســية« ســبيلً لاســتنطاق النــص واســتكناه دلالاتــه.

وقــد كشــف مســار القــراءة عــن قصديــة فنيــة لــدى الزبــري في تطويــع الأشــكال الأدبيــة المتعــددة، وســبكها 
داخــل البنيــة الروائيــة؛ اســتجابةً لضــرورة تعبيريــة ورســالية فرضتهــا فداحــة الواقــع اليمــي تحــت وطــأة الاســتبداد 

الإمامــي.

ومــن خــال الموازنــة بــن تحليــل البنيــة وتأويــل الدلالــة، تضــع الدراســة بــن يــدي المتلقــي جملــة مــن النتائــج الكليــة 
التـي توّج�ـت ه�ـذا الجه�ـد، مش�ـفوعةً بتوصي�ـات ت�ـروم فت�ـح آف�ـاق متج�ـددة للبح�ـث العلم�ـي.

أولً: النتائج:

  تقويــض مقولــة نقــاء الأجنــاس: إذ تُســقط هــذه القــراءة التصــور الكلاســيكي القائــل بـــ صفــاء الأجنــاس 
الأدبيــة وانغلاقهــا؛ وتبرهــن علــى أن حيويــة الســرد تنبــع مــن كســر الحــدود الصارمــة بــن الأجنــاس الأدبيــة، 
وأن تداخــل هــذه الأنــواع ليــس خلــاً بنيــويً، بــل اســراتيجية تعبيريــة، تســتوعب الواقــع المعقَّــد الــذي فرضــه 

الإمامــي. الكهنــوت 

الضــرورة الفنيــة للبنيــة الهجينــة: يقــوم النــص علــى بنيــة هجينــة، تتضافــر فيهــا خمســة أجنــاس أدبيــة )القصيــدة 
النثريــة، القصــة، المنامــة، الملحمــة، الروايــة( تضافــراً فنيــًا ودلاليــًا؛ بحيــث يســهم كل منهــا في إنتــاج المعــى الكلــي.

ســتدعاة تجــاوزت طابعهــا التجنيســي 
ُ
التحــوّل الوظيفــي للأجنــاس الأدبيــة: أثبتــت الدراســة أن الأجنــاس الم

التقليــدي لتــؤدي أدواراً وظيفيــة محــددة؛ بــدءًا مــن اســتثمار القصيــدة لتكثيــف الوجــدان، وتوظيــف الحكايــة 
نــة كمعــادل رمــزي، مــروراً باتخــاذ المنامــة فضــاءً، تُســوغّ فيــه الخــوارق لمحاكمــة الاســتبداد، وصــولً إلى  المضمَّ

اســتلهام الملحمــة لتمثيــل المصــر الجمعــي.

النســق الســردي الجامــع للروايــة: تتأكــد فاعليــة الروايــة؛ لكونهــا النســق البنيــوي الحاضــن الــذي ينظـّـم التعــدد 
الأجناســي، ويحافــظ علــى وحــدة المســار الروائــي.

بــل  الهجنــة كاســراتيجية مقاومــة: يظُهــر التحليــل أن التداخــل الأجناســي لم يكــن نزوعًــا تجريبيـًـا شــكليًا، 
اليمــن في ظــل الاســتبداد الإمامــي. اســتجابة ملحــة؛ لطبيعــة مأســاة 

ــا فقــط، بــل صــاغ نصًــا رســاليًا تحــرريً، اتخــذ مــن العمــل  الالتــزام الرســالي للســرد: لم يكتــب الزبــري عمــاً فنيً
الروائــي أداة لفضــح الطغيــان، واســتنهاض الوعــي الوطــي، وتوجيــه نــداء اســتغاثة تاريخــي إلى المحيــط العــربي 
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والإنســاني.

ثانيًا: التوصيات بناءً على ما تقدم، يوصي البحث بما يلي:

إعــادة قــراءة »مأســاة واق الــواق« ضمــن المــن التأسيســي للســرد العــربي الحديــث، كونهــا تمثــل نموذجًــا مبكــراً .1 
للنــص الهجين.

توجيــه الباحثــن في الدراســات العليــا لتبــي أبحــاثً في التجنيــس الأدبي، تربــط بــن البنيــة الجماليــة والوظيفــة .2 
التاريخيــة والتداوليــة للنصــوص.

إنجــاز دراســات موازنــة ومقارنــة لهــذا النــص مــع نصــوص روائيــة ورمزيــة )عربيــة وعالميــة( مشــابهة، للوقــوف .3 
علــى خصوصيــة وثــراء تجربــة الزبــري.

توسيع دائرة البحث النقدي في البعد الرسالي والتحرري للأدب العربي..4 

إدمــاج روايــة: مأســاة واق الــواق« ضمــن مفــردات المقــررات الجامعيــة، في مســاقات الأدب اليمــي الحديــث .5 
ومناه�ـج تحلي�ـل الن�ـص، لتك�ـون نموذجً�ـا تطبيقي�ـًا للطلب�ـة في مج�ـال دراس�ـة تداخ�ـل الأجن�ـاس وبن�ـاء الن�ـص الهجيـن.
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قائمة المصادر والمراجع:
أولً: المصادر
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